
بدر بن لافي بن رشيد الجابري: السمات البلاغية لكتاب )الحديث شجون شرح الرسالة الجدية لابن زيدون( 890-859

859

السمات البلاغية لكتاب )الحديث شجون شرح الرسالة الجدية لابن زيدون(

بدر بن لافي بن رشيد الجابري )*(
 جامعة الملك خالد

)قدم للنشر في 1442/10/26هـ، وقبل للنشر في 1443/5/5هـ(

ـــن الأدب  ـــة م ـــواهد البلاغ ـــم ش ـــة؛ فمعظ ـــواهد والأمثل ـــي الش ـــالأدب ف ـــي ب ـــدة، فتلتق ـــتراك عدي ـــر اش ـــي دوائ ـــوم ف ـــن العل ـــا م ـــة بغيره ـــي البلاغ ـــة: تلتق ـــتخلص الدراس مس
ـــي  ـــا ف ـــد معً ـــالأدب والنق ـــي ب ـــا تلتق ـــا أنه ـــا، كم ـــم عليه ـــة والحك ـــال الأدبي ـــد الأعم ـــر نق ـــن معايي ـــل م ـــار أصي ـــة معي ـــث إن البلاغ ـــن حي ـــد م ـــي بالنق ـــره، وتلتق ـــعره ونث ش
ـــى  ـــي أو عل ـــل الأدب ـــير والتحلي ـــتوى التفس ـــى مس ـــواء عل ـــروحة؛ س ـــة المش ـــال الأدبي ـــي الأعم ـــي ف ـــب البلاغ ـــى بالجان ـــروح اعتن ـــك الش ـــن تل ـــر م ـــة؛ فكثي ـــروح الأدبي الش
ـــي  ـــن أب ـــر ب ـــرح جعف ـــة ش ـــارت الدراس ـــد اخت ـــوم، وق ـــن العل ـــا م ـــي غيره ـــا ف ـــة وأثره ـــدور البلاغ ـــا ل ـــور إيضاحً ـــر الأم ـــن أكث ـــاء م ـــذا الالتق ـــي، وه ـــد الأدب ـــتوى النق مس
ـــه مـــن جمـــال فنـــي فـــي  ـــع ب ـــة لابـــن زيـــدون(؛ لمـــا تمت ـــى ابـــن جهـــور المعنـــون بـ)الحديـــث شـــجون شـــرح الرســـالة الجدي ـــدون إل بكـــر اللبنـــي ت1340هــــ لرســـالة ابـــن زي
ـــاليب  ـــك الأس ـــاء ذل ـــي أثن ـــتخراجه ف ـــالة، واس ـــارات الرس ـــيره لعب ـــن خـــلال شـــرحه وتفس ـــي، م ـــي للخطـــاب الأدب ـــاول اللبن ـــي تن ـــة ف ـــارة بلاغي ـــدون، ومه ـــن زي ـــلوب اب أس

ـــارات. ـــك العب ـــا تل ـــتملت عليه ـــي اش ـــة الت البلاغي
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Abstract : There are many common factors between rhetoric and other sciences, as rhetoric is consistent with literature in terms of its evidence as well as examples; 
most of rhetoric’s origins stem from literature, which consists of poetry and prose. It is also consistent with criticism, given that rhetoric is an original standard 
of criticism and judgment of literary works, and is also consistent with both literature and criticism in literary explanations; many of such explanations turned to 
the rhetorical aspects of the annotated literary works, both at the level of interpretation and literary analysis or at the level of literary criticism. This consistency is 
considered one of the most clarifying points about the role of rhetoric as well as its impact on other sciences. The study has selected the explanation of Jaafar bin 
Abi Bakr al-Lubni’s )1340 AH( of the letter of Ibn Zaydoun to Ibn Jahour entitled “Ramifications of Speech: Explanation of Aljaddieh Letter of Ibn Zaidoun, due 
to the aesthetic features in the style of Ibn Zaydun and the rhetorical skill in Al-Lubani’s handling of literary discourse in his explanation and interpretation of the 
phrases of Ibn Zaidoun’s letter, in which he has extracted the rhetorical methods included in those phrases.
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مقدمة
والســلام  والصــلاة  العالميــن،  رب  لله  الحمــد 
ــه  ــه وصحب ــى آل ــد وعل ــا محم ــيدنا وحبيبن ــى س عل
أجمعيــن، وعلــى مــن اتبــع ســنته واقتفــى أثــره إلــى 

ــد ــن.. وبع ــوم الدي ي
مــد الأدبُ البلاغــةَ بالعديــد مــن الشــواهد علــى مــر 
العصــور ولا يــزال؛ فالعلاقــة بينهما علاقة اشــتراك 
وارتبــاط، وهــذه العلاقــة مبنيــة علــى أمريــن: الأول 
معــه  ازدهــرت  الأدب  ازدهــر  فكلمــا  الاطــراد؛ 
التكامــل؛ فأحــد أهــم معاييــر  البلاغــة، والثانــي 
البلاغــة،  معيــار  الأدب  فــي  والجمــال  الجــودة 
ــة،  ــال الأدبي ــي الأعم ــا ف ــكاكًا بينهم ــا تجــد انف وقلم
لكــن أحيانًــا قــد تســتتر تلــك العلاقــة عــن الأنظــار، 
وتتــوارى خلــف ألفــاظ ومعانــي النــص الأدبــي؛ مــا 
تحتــاج معــه إلــى نظــر ثاقــب وتأمــل دقيــق، وعيــن 
لاحظــة؛ تلحــظ البلاغــة النائمــة فــي أجفــان الأدب، 
وتوقظهــا غضــة طريــة، ســهلة منســابة، يكــون 
جنيهــا علــى طــرف الثمــام مــن القــارئ، ذلــك الــدور 
الــذي قــام بــه -كمــا ستكشــفه هــذه الدراســة- جعفــر 
بــن أبــي بكــر اللبنــي؛ حينمــا وصلــت إليــه رســالة 
ابــن زيــدون التــي بعــث بهــا إلــى ابــن جهــور، 
والــذي لــو قلــت فــي حــق مــا قــام بــه مــن أنــه 
)تحليــل خطــاب( لمــا جانبــت الصــواب؛ فاللبنــي لــم 
يكتــف بإيضــاح مــراد ابــن زيــدون وكشــف مــا فيــه 
مــن جوانــب بلاغيــة، إنمــا تجــاوز ذلــك إلــى ربــط 
تلــك المعانــي ذات المضاميــن البلاغيــة بأهدافهــا 

الســياقية، ونتائجهــا الكليــة التــي أراد المرســل )ابــن 
زيــدون( تثبيتهــا فــي عقليــة المتلقــي )ابــن جهــور(، 
ــة؛  ــة جمالي ــم ينُشــأ لأغــراض فني ــك الخطــاب ل فذل
ــن  ــه م ــة تنجــي صاحب ــق منجــزات كلامي ــل ليحق ب
كربتــه، وتخرجــه مــن ســجنه، وهــو مــا قــد يغيــب 

ــك الخطــاب. ــوا ذل ــر ممــن تناول عــن كثي
والحقيقــة أن هــذا الشــرح امتــاز بأمريــن كان لهمــا 
عظيــم الأثــر لــدى المتلقيــن؛ الأول هــو موهبــة ابــن 
زيــدون العاليــة، وتتمثــل هــذه الموهبــة فــي مقدرتــه 
ــام  ــم لمق ــاب ملائ ــاج خط ــى إنت ــرة عل ــة الكبي الفني
ــع  ــه، م ــن حيات ــة م ــة المظلم ــك المرحل ــياق تل وس
خطــورة الموقــف الــذي ربمــا جــاء الخطــاب معــه 
بنتائــج عكســية؛ لأن كثيــرًا مــن البنُــى الكلاميــة 
أدبيــة  بثقافــة  إلــى تمتــع متلقيهــا  كانــت تحتــاج 
كبيــرة لفهــم مضمونهــا ومؤدّاهــا الضمنــي، كقولــه 
ــا مــولاه ابــن جهــور:  -علــى ســبيل المثــال- مخاطبً
»أيمــا توجــه ورد منهــل بــر، وحــط فــي جنــاب 
قبــول، وضوحــك قبــل إنــزال رحلــه، وأعطــي حكــم 

ــه: ــى أهل ــي عل الصب
وقيــل لــه أهــلًا وســهلًا ومرحباً

ومقيــلُ صالــح  مبيــت  فهــذا 
مألــوف«  والمنشــأ  محبــوب،  الوطــن  أن  غيــر 
)اللبنــي، 1435هـــ، ص238-239(؛ فهــو يتحــدث 
الملــوك والأمــراء، ومنزلتــه  عــن مكانتــه عنــد 
عنــد كافــة النــاس، فهــو لــو أراد الرحيــل عــن ابــن 
ابــن  القبــول والترحــاب، ومــراد  لوجــد  جهــور 
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زيــدون مــن ذلــك هــو اســتحثاث ابــن جهــور علــى 
العفــو والصفــح عنــه، ورده إلــى مــا كان عليــه مــن 
مكانــة ووجاهــة، لكــن ذلــك الخطــاب قــد يفُهــم بأنــه 

ــد. ــتفزاز وتهدي ــاومة واس مس
ــو  ــرح ه ــذا الش ــه ه ــز ب ــذي تميَّ ــي ال ــر الثان والأم
ــن  ــاب اب ــع خط ــه م ــن تعاطي ــي، وحس ــارة اللبن مه
زيــدون، والإصابــة فــي توجيهــه لمضاميــن الــكلام، 
ــا مــا يصــب  وفــق مــا يتطلبــه الموقــف؛ الــذي غالبً
ــه الغــرض الســامي،  ــدون، لأن ــن زي ــح اب ــي صال ف
والهــدف النبيــل مــن ذلــك الخطــاب، فمــا كان مــراد 
ابــن زيــدون مــن ذلــك كلــه إلا أن ينجــو مــن محنتــه، 

والخــروج مــن هــذا البــلاء.
وقــد اقتضــت الدراســة منــي أن أقُسّــمها إلــى مقدمــة 

وتمهيــد وثلاثــة محــاور وخاتمــة؛ جــاءت كالآتــي:
أهميــة  موجــز  بشــكل  فيهــا  بينّــت  المقدمــة:   -
بهــا. ـزا  تميّـَ التــي  والميــزة  والشــرح،  الرســالة 
- التمهيــد: عرّفــت فيــه بابــن زيــدون واللبنــي، كمــا 
أننــي تعرّضــت لأســباب الخــلاف بيــن ابــن زيــدون 
ــبب  ــع والس ــه الداف ــار أن ــى اعتب ــور؛ عل ــن جه واب
الرئيــس فــي إنتــاج هــذا الخطــاب، وكذلــك عرّجــت 
علــى منهــج اللبنــي فــي شــرحه، كمــا تطرقــت 

ــك مــن خــلال: للدراســات الســابقة؛ وكل ذل
أولًا- بين المتن والشرح.

ثانياً- منهج اللبني في شرحه.
ثالثاً- الدراسات السابقة:

- المحــور الأول: تراكيــب الجمــل: ذكــرت فيــه كل 

ــق  ــائل تتعل ــن مس ــي م ــدى اللبن ــه ل ــرت علي ــا عث م
ــل  ــب الجم ــن خــلال طــرق تركي ــي، م ــم المعان بعل
ومدلولاتهــا، وتصــرّف ابــن زيــدون فيهــا، وتنويعــه 
لهــا، ومــا قــام بــه اللبنــي مــن رصــدٍ لتلــك المدلولات 
ــة فــي ســياقاتها  وتوجيههــا نحــو أهدافهــا الخطابي

ــة. الخاصــة والعام
ــذا المحــور  ــت ه ــي: الصــورة: بني - المحــور الثان
علــى مــا وجدتــه مــن طرائــق وأســاليب تصويريــة 
اتبعهــا ابــن زيــدون وناقشــها اللبنــي وفــق معطيــات 

ومعاييــر علــم البيــان؛ فجــاء علــى النحــو الآتــي:
أولًا- الصورة التشبيهية.

ثانيا- الصورة الاستعارية.
ثالثاً- الصورة الكنائية.

وقــد  الكلاميــة:  المحســنات  الثالــث:  المحــور   -
وضعــت فيــه كل مــا وقفــت عليــه فــي هــذا الشــرح 
مــن محســنات لفظيــة ومعنويــة عــرض لهــا اللبنــي، 
ــون عــادة  ــه البلاغي ــا يلحق ــه م ــت ب ــي ألحق ــا أنن كم
ــم البديــع؛ كالتضميــن والتلميــح اللذيــن يناقشــان  بعل

ــاب الســرقات الشــعرية.  ــي ب ف
- الخاتمــة: وقــد اســتعرضت فيهــا مــا بــدا لــي مــن 
نتائــج وتوصيــات؛ تولّــدت لــدي فــي نهايــة دراســة 
الرســالة وشــرحها مــن الوجهــة الأدبيــة والبلاغيــة.

التمهيد
أولًا- بين المتن والشرح:

ــن جهــور؛  ــى اب ــدون إل ــن زي ــن هــو رســالة اب المت
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والتي اشــتهرت بـ)الرســالة الجدية(، كان قد أنشــأها 
فــي ســجنه مســتعطفاً إيــاه، وهــي رســالة تقطــر 
ألمًــا وحزنـًـا وأدبـًـا وبلاغــة؛ً تصــور لنــا معانــاة 
ــي ســجون مــولاه  ــه ف ــرة ومحنت ــدون المري ــن زي اب
ابــن جهــور؛ بســبب وشــاية مــن أعدائــه وخصومــه، 
ذكــر شــوقي ضيــف أن ابــن عبــدوس كان وراء تلــك 
ــرة  ــي مؤام ــه يشــترك ف ــه بأن ــث اتهم الوشــاية؛ حي
علــى الســلطان، واســتلائه علــى أمــوال بعــض 
مواليــه بعــد وفاتــه )ضيــف، د.ت، 23(، ويــرى 
حبســه  ســبب  أن   )A Cour( كــور  المستشــرق 
اتهامــه بمؤامــرة لإرجــاع الأموييــن )الزركلــي، 
ابــن  وأيـًـا كان ســبب ســجن   ،)158/1 2002م، 
ــن  ــة م ــة البائس ــك المرحل ــإن تل ــه ف ــدون ومحنت زي
ــا –كالرســالة الجديــة- حمــل  حياتــه أفــرزت لنــا أدبً
ــة الأدب الأندلســي،  ــرَت مكتب ــة؛ أثَْ ــا جمالي ــا قيمً لن
ــان إلا  ــدم الإنس ــد ته ــا ق ــى عادته ــن عل ــك المح فتل
ــن  ــع اب ــا حــدث م ــان، وهــو م ــا الفن ــع لن ــا تصن أنه

ــة.  ــالته الجدي ــدون ورس زي
الرابــع  القــرن  أعــلام  لأحــد  فإنــه  الشــرح  أمــا 
عشــر الهجــري؛ ذاك هــو جعفــر بــن أبــي بكــر 
بــن جعفــر بــن محمــد جمعــة لبنــي الحنفــي المكــي 
المشــهور بـ)اللبنــي(، ولــد فــي مكــة ســنة 1282هـــ، 
ــي القضــاء؛  ــل ف ــي المســجد الحــرام، وعم درس ف
ــر والليــث  ــة وخيب ــن مكــة والمدين ــا بي ــل قاضيً وتنق
)المعلمــي، 1421هـــ، ص:820/2(، مــن أشــهر 
مؤلفاتــه: تاريــخ عوائــل مكــة، العقــود المتلألئــة 

ــي البلاغــة،  ــن الشــحنة ف ــة اب وهــو شــرح لمنظوم
الحديــث شــجون وهــو شــرح لرســالة ابــن زيــدون. 
تلــك  وكل  ص86(؛  1403هـــ،  الجبــار،  )عبــد 
العلميــة  ومكانتــه  فضلــه  علــى  تــدل  المؤلفــات 
والأدبيــة. )أبــو الخيــر، 1406هـــ، ص158(، توفي 
رحمــه الله تعالــى 1340هـــ داخــل المســجد الحــرام 

ص60(. د.ت،  )السنوســي، 

ثانياً- منهج اللبني في شرحه:
جــاء شــرح اللبنــي لرســالة ابــن زيــدون شــرحًا 
أدبيـًـا؛ علــى الرغــم مــن خلفيــة اللبنــي العلميــة، 
فهــو معــدود فــي ســلك العلمــاء لا الأدبــاء، وهنــاك 
فــوارق بيــن شــرح العالــم وشــرح الأديــب، فالعالــم 
وصحــة  وتفســيرها،  باللغــة  يهتــم  الغالــب  فــي 
ــب  ــة، والأدي ــن اللغ ــق قواني ــب وف ــردات التراكي مف
ــا عنــده إلا أنــه يولــي الصــور  وإن كان ذلــك مرعيً
ــة؛  ــد عناي ــي مزي ــي المعان ــرف ف ــة والتص والأخيل
وهــو مــا نلاحظــه فــي شــرح اللبنــي، ولعلــه كســر 
بذلــك القاعــدة التــي تفــرق بيــن العالــم والأديــب فــي 

ــاول. ــرح والتن الش
ــي  ــدون ف ــن زي ــر كلام اب ــي فس ــة أن اللبن  والحقيق
رســالته التــي وجههــا إلــى ابــن جهــور تفســيرًا أدبياً؛ 
ينــم عمــا يتمتــع بــه مــن ذائقــة فنيــة، وحســن إيــراد 
وتتبــع لصــور الــكلام، فنلمس لديــه اهتمامًا بالأشــباه 
ــدون  ــن زي ــن اب ــلوبي بي ــاص الأس ــر والتن والنظائ
وغيــره، وكذلــك بيــن النظــم والنثــر، كمــا أنــه يمتلــك 
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مهــارة عاليــة فــي فهم النــص وتأويلــه؛ وفق الســياق 
العــام )الاســتعطاف(، والســياق الخــاص لــكل جــزء 
ــا مــا  وفقــرة مــن هــذه الرســالة الأدبيــة، الــذي غالبً
ــي شــحن  ــة الت ــاع والمحاجج ــن الدف ــل مضامي يحم
ــه إلــى مــولاه ابــن جهــور،  بهــا ابــن زيــدون خطاب
ورأيــت أنــه لــولا تلــك المهــارة لمــا اســتطاع اللبنــي 
ــو  ــا نح ــاب؛ وتوجيهه ــك الخط ــارات ذل ــك عب تفكي
المــراد، فالســمت العــام للرســالة كان أدبيًــا بلاغيًــا؛ 
وكــذا الشــرح لا بــد وأن يكــون كذلــك، وأشــير هنــا 
ــة  ــة بمنهــج الشــرح؛ هــو بلاغي ــى أمــر ذي علاق إل
ــد  الخطــاب مــن خــلال اســتخدام ابــن زيــدون العدي
ــن الأســاليب البلاغيــة؛ مــا أحــوج إلــى وجــود  م
نظــر بلاغــي يكتشــف تلــك الجوانــب الجماليــة فــي 
النــص، وهــو مــا توفّــر فــي اللبنــي مــن خــلال تلــك 
ــي  ــة ف ــا؛ والمتمثل ــز به ــي تميَّ ــة الت ــة البلاغي الخلفي
حصولــه علــى ثمــرة علــوم البلاغــة، بســبب مــا قــام 
ــة،  ــون البلاغ ــهر مت ــن أش ــن م ــرح لمت ــن ش ــه م ب
ذلــك هــو منظومــة ابــن الشــحنة فــي فنــون البلاغــة؛ 
ســمّاه بالعقــود المتلألئــة )المعلمــي، 1421هـــ(؛ مــا 
أكســب أســلوبه لياقــة وديباجــة بلاغيــة قلمــا نجدهــا 

عنــد غيــر البلاغييــن.

ثالثاً- الدراسات السابقة:
هــذه الرســالة الأدبيــة مــن أشــهر رســائل ابــن 
ــذا كانــت دائــرة بيــن الأدبــاء فــي القديــم  زيــدون؛ ل
والحديــث، ممــا جعــل نفوســهم تهفــو إلــى شــرحها، 

وتــود فســر مــا ورد فيهــا مــن لطائــف، وقــد ظهــرت 
ــي  ــة الت مجموعــة مــن الشــروح والدراســات الأدبي
ــي  ــدوران ف ــا، وال ــوء كنوزه ــف مخب ــت كش حاول
فلكهــا مــن خــلال توضيــح مــراد ابــن زيــدون مــن 
كثــرة شــحنها بالعديــد مــن الإشــارات والإســقاطات 
التــي اســتلهما فــي خطابــه  والمواقــف الأدبيــة؛ 
ــيرات والشــروح: ــك التفس ــرز تل ــن أب ــي، وم الأدب

- تمــام المتــون فــي شــرح رســالة ابــن زيــدون 
ت764هـــ. للصفــدي 

لابــن  الجديــة  الرســالة  مــن  المكنــون  إظهــار   -
ت1362هـــ.  بيــك  عنانــي  لمصطفــى  زيــدون 

ــدون  ــن زي ــالة اب ــي شــرح رس ــدر المخــزون ف - ال
لأبــي بكــر محمــد عليــم أحــد أدبــاء العصــر الحديث؛ 
وقــد طبــع عــن طريــق دار الشــرق المصريــة ســنة 

1345هـ-1926م.
يـّـة لابــن  الجِدِّ الرّســالة  فــي  التنّــاص  تجلِّيــات   -
زيــدون لإبراهيــم منصــور الياســين؛ نشــره فــي 
مجلــة  مــن  2015م  عــام   3 العــدد   42 المجلـّـد 
دراســات العلــوم الإنســانية والاجتماعيــة الصــادرة 
عــن عمــادة البحــث العلمــي فــي الجامعــة الأردنيــة.

المحور الأول: تراكيب الجمل
ــي إيصــال  ــة ف ــة بالغ ــة ذات أهمي ــب العربي التراكي
المعنــى ولا ريــب، ومــن عجيــب أمرهــا أن مدلولهــا 
يتغيــر بإعــادة ترتيــب ألفاظهــا؛ مــا شــغل بــال 
الشــيخ عبــد القاهــر الجرجانــي كثيــرًا وهــو يحــاول 
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ــل  ــي، 1424هـــ(، ب ــك الأمر)الجرجان ــاف ذل اكتش
ــك  ــل تل ــذي يحم ــياق ال ــك أن الس ــن ذل ــب م الأعج
التراكيــب يؤثــر فــي مدلولهــا تأثيــرًا لا يتوقــف 
الواضــح والخفــي؛  أو  الفصيــح والأفصــح  عنــد 
ــع  ــا دف ــى الصحــة والخطــأ؛ م ــك إل ــل يتجــاوز ذل ب
ســيبويه إلــى »أن يجعلــه فيصــلًا فــي الحكــم بصحــة 
التراكيــب النحويــة وخطئهــا، ومــن ذلــك أننــا نــراه 
يقــف علــى الجملــة الواحــدة؛ فيحكــم عليهــا فــي 
ــف  ــي موق موقــف مــن الاســتعمال بأنهــا خطــأ، وف
ــب،  ــواب« )بلحبي ــا ص ــر بأنه ــتعمال آخ ــن الاس م

ص234(.
وقــد عُــدّ مــن عناصــر جمــال الــكلام؛ حســن تركيب 
ــا  ــيق ألفاظه ــم وتنس ــلال تنظي ــن خ ــه، م ــل في الجم
ــم يفضــي  ــك التنظي ــقي، 1416هـــ(، لأن ذل )الدمش
ــا  ــم فيم ــدم المتكل ــة تخ ــةٍ معين ــا بطريق ــى ترتيبه إل
يريــده مــن معانــي، وإذا مــا أردنــا الوقــوف علــى مــا 
لترتيــب الجمــل فــي الــكلام مــن أهميــة؛ فلننظــر فــي 
ــون  ــببه البلاغي ــض بس ــذي رف ــد( ال ــث )التعقي مبح
مجموعــةً مــن الشــواهد يعُــد بعــض أصحابهــا ممــن 
يحُتــج بكلامهــم فــي اللغــة، فالتراكيــب العربيــة 
ــلا  ــر عــدة؛ ف ــة تخضــع لمعايي ــة البلاغي ــن الناحي م
تتوقــف عنــد معيــار الصحــة والخطــأ، وإن كان ذلك 
ممــا يشــغل اللغــوي والنحــوي والبلاغــي علــى حــد 
ــع  ــك، وتوس ــي ذل ــق ف ــي تعمّ ــواء؛ إلا أن البلاغ س
نظــره، وســارت بــه الهمــة والفكــر؛ أن تطلّــب مــن 
تلــك التراكيــب مــا لا تطلبّــه غيــره، حتــى إن العلــم 

الأول مــن علــوم البلاغــة جــاء كلــه فــي بحــث هــذه 
ــب؛  ــك التراكي ــم بخــواص تل ــح يهت المســألة، وأصب
1407هـــ،  )الســكاكي،  الســكاكي  ذكــر  كمــا 
بينهــا، والمقصــود  ص161(، ويمايــز ويفاضــل 
بخــواص التراكيــب »أحــوال مبانيهــا ومــا وراء 
هــذه المبانــي مــن لطائــف المعانــي« )أبــو موســى، 
1430هـــ، ص42(، فوقــف البلاغيــون عند الإســناد 
بيــن أركان الجمــل، والتقديــم والتأخيــر، والذكــر 
ــر والإنشــاء، والقصــر، والفصــل  والحــذف، والخب
ــاواة؛ وكل  ــاز والمس ــاب والإيج ــل، والإطن والوص
ذلــك ممــا يــدور فــي فلــك تركيــب الجملــة ودلالتــه.
وأصبــح  والأهميــة؛  القيمــة  تلــك  أدرك  واللبنــي 
يتوخــى تلــك المواطــن والــدلالات فــي شــرحه، 
ــك  ــه مــن ذل ــل ل ــا، فاكتم ــا وجــده منه مســتخرجًا م
مســائل عديــدة؛ دلّــت فــي مجملهــا علــى إبــداع ابــن 
زيــدون النثــري إلــى جانــب إبداعــه الشــعري، كمــا 

ــه. ــة ملاحظت ــي ودق ــارة اللبن ــى مه ــت عل ــا دل أنه
وللبنـــي نظـــرة ثاقبـــة وملاحظـــة دقيقـــة للتراكيـــب؛ إذ 
ـــكان فيمـــا  ـــق علـــى قـــول ابـــن زيـــدون »... ل إنـــه علّ
ـــى  ـــكالًا ويدع ـــون ن ـــل أن يك ـــا يحتم ـــى م ـــرى عل ج
ولـــو علـــى المجـــاز عقابـًــا« بقولـــه: »فـــإن قيـــل: 
كان مقتضـــى الظاهـــر أن يقـــول ابـــن زيـــدون )لـــكان 
فيمـــا جـــرى علـــى مـــا هـــو أشـــد النـــكال وأعظـــم 
ـــم  ـــه ليـــس مـــن الحكمـــة تعظي العقـــاب(؛ فالجـــواب أن
النكبـــة فـــي اســـتعطاف مـــن صـــدرت منـــه، بـــل 
الأحـــرى التلطـــف بـــه علـــى وجـــه يعطفـــه علـــى 
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مـــن لحقتـــه مـــن خادمـــه والمنتمـــي إلـــى ســـدته؛ 
ـــي، 1435هــــ،  ـــر« )اللبن ـــذا التعبي ـــار ه ـــك اخت فلذل
ابـــن  إلـــى جريـــان كلام  ص194(؛ فقـــد تنبـّــه 
ـــذي يقتضيـــه  ـــدون خـــلاف مقتضـــى الظاهـــر، فال زي
ـــه  ـــلّ ب ـــا ح ـــمي م ـــدون أن يس ـــن زي ـــال اب ـــر ح ظاه
ـــر  ـــف الظاه ـــك وخال ـــن ذل ـــرب م ـــه ه ـــا(؛ لكن )عقابً
ــا اللبنـــي هـــي عـــدم تعظيـــم النكبـــة  ــةٍ ذكرهـ لنكتـ
ــيده  ــتعطف سـ ــو يسـ ــتعطاف؛ فهـ ــام الاسـ ــي مقـ فـ
ـــه،  ـــح عن ـــو والصف ـــى العف ـــور ويســـتميله إل ـــن جه اب
وهـــذا تخريـــج حســـن للـــكلام؛ إلا أننـــي أرى هنـــا 
ـــك، هـــي  ـــى ذل ـــدون إل ـــن زي ـــدةً أخـــرى دفعـــت اب فائ
ـــاب إلا  ـــلا عق ـــأ، ف ـــوع الخط ـــتلزم وق ـــاب يس أن العق
ـــأ  ـــدوث الخط ـــر ح ـــدون ينك ـــن زي ـــأ، واب ـــى خط عل
منـــه فـــي حـــق ســـيده، ويـــرد ذلـــك إلـــى الوشـــاية 
ـــلّ  ـــا ح ـــمّى م ـــه س ـــو أن ـــده، فل ـــا عن ـــي به ـــي وُش الت
بـــه )عقابـًــا( لـــكان ذلـــك اعتـــراف منـــه بصـــدور 

الخطـــأ منـــه؛ وصـــدق مـــا قالـــه الواشـــون.
ـــكلام وفـــق  ـــراد ال ـــدو أن أمـــر ظاهـــر الحـــال وإي ويب
مقتضـــاه؛ ممـــا يشـــغل اللبنـــي كمـــا شـــغل البلاغييـــن 
ـــل  ـــار مح ـــألة الإظه ـــرّض لمس ـــه تع ـــث إن ـــه، حي قبل
الإضمـــار وهـــو فـــي صـــدد شـــرح قـــول ابـــن 
زيـــدون »مـــا جهلـــت أن صريـــح الـــرأي أن أتحـــول 
ــارة  ــك العبـ ــرح تلـ ــمس...«؛ إذ شـ ــي الشـ إذا بلغتنـ
ـــدر: ـــن ب ـــان ب ـــول الزبرق ـــه بق ـــي كلام ـــهد ف واستش

ألـــــم تعلـــــــــــــمي يــــا أم سعد أنني
ــرا ــان لأكب ــب الزمــــ ــاطأني ري تخــــ

وأشــهد مــن عــوفٍ حــؤولًا كثيــرةً
يحجــون ســب الزبرقــان المزعفــرا
الســترة؛ توضــع علــى   : ــبُّ بعــده: »والسِّ وقــال 
صفــة  والمزعفــر  النــاس،  مــن  للعظيــم  البــاب 
للســب، والزبرقــان يعنــي نفســه؛ أظهــر فــي محــل 
الإضمــار تعظيمًــا« )اللبنــي، 1435هـــ، ص231(، 
فاللبنــي لاحــظ مخالفــة الزبرقــان فــي بيتيه الســابقين 
ظاهــر الحــال؛ فــكان ينبغــي أن يقــول وفــق مقتضــى 
ظاهــر الــكلام )يحجــون ســبي( بالإضمــار، إلا أنــه 
خالــف ذلــك - وهــو ممــا أجــازه البلاغيــون – لنكتــةٍ 
ــي. ــم؛ كمــا ذكــر اللبن ــةٍ هــي غــرض التعظي بلاغي

وممــا تعــرّض لــه اللبنــي فيمــا يخــص هــذه القاعــدة 
البلاغيــة )إيــراد الــكلام خــلاف مقتضــى الظاهــر(؛ 
قولــه وهــو يشــرح قــول ابــن زيــدون )الشــفاعة 
ــذا  ــروءة ه ــفاعة الم ــزكاة ش ــروءة(: »وال زكاة الم
علــى القلــب؛ أي الشــفاعة زكاة المــروءة« )اللبنــي، 
ــي  ــوه الت ــد الوج ــب أح 1435هـــ، ص264(، فالقل
ــا  ــر كم ــكلام خــلاف مقتضــى الظاه ــا ال ــير فيه يس
قــرر البلاغيــون؛ وشــاهدهم المشــهور فــي ذلــك 
قــول العرب:)عرضــت الناقــة علــى الحــوض(. 

ــدي، 1426هـــ، 148/1(. )الصعي
ــه وهــو يشــرح  ــات عندمــا تعــرّض ل ــك الالتف وكذل
قــول ابــن زيــدون »ومــا زال يســتكد الذهــن العليــل 
والخاطــر الجليــل« بقولــه: »التفــات مــن التكلــم 
إلــى الغيبــة؛ والأصــل ومــا زلــت أســتكد« )اللبنــي، 
يخــرّج  أن  الــكلام  فأصــل  1435هـــ، ص276(؛ 
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ــتكدُّ  ــتُ أس ــا زل ــال )وم ــره فيق ــى ظاه ــق مقتض وف
الذهــن العليــل والخاطــر الجليــل( بضميــر المتكلــم، 
لكــن ابــن زيــدون خــرج مــن هــذا الأســلوب )ضمير 
المتكلــم( والتفــتَ -علــى تعبيــر البلاغييــن- إلــى 
ــح يتحــدّث  ــب(؛ فأصب ــر الغائ أســلوب آخــر )ضمي
عــن نفســه كمــا لــو أنــه يتحــدّث عــن إنســانٍ آخــر.
ومــن الملامــح التــي تــدل علــى اهتمــام اللبنــي 
بتركيــب الجملــة ومــا يترتــب علــى ذلــك التركيــب 
مــن دلالــة ومعنــى؛ مناقشــته لإنشــائية الجمــل التــي 
ــا علــى مــا تتضمنــه  يســتخدمها ابــن زيــدون، منوهً
مــن معــانٍ ونــكات بلاغيــة؛ مــن خــلال اســتنباطها 
وعرضهــا علــى القــارئ، كقولــه وهــو يشــرح قــول 
ــرك مــن إطلابــي بهــذه  ابــن زيــدون »والله مُيسِّ
الطلبــة وأشــكائي مــن هــذه الشــكوى«: »هــذه الجملة 
ــب  ــاء وطل ــي دع ــىً، فه ــائية معن ــا إنش ــة لفظً خبري
مــن الله تعالــى أن ييســره لــه، ويســخره بــأن يخلــق 
ــل  ــه ويزي ــه يســعفه بمطلب ــه الأســباب التــي تجعل في
1435هـــ،  )اللبنــي،  النازلــة«  شــكايته مــن هــذه 
ــط  ــون )التوس ــميه البلاغي ــا يس ــو م ص267(؛ وه
والوصــل،  الفصــل  بــاب  فــي  الكماليــن(  بيــن 
ــرة  ــة كبي ــت عناي ــب نال ــل والتراكي ــائية الجم وإنش
مــن البلاغييــن، مــن حيــث حصــر أســاليبها والأوجه 
والمعانــي التــي تفيدهــا؛ مــا جعلهــا تشــغل مســاحة 
مــن الــدرس البلاغــي، ويظهــر لــي أن اللبنــي علــى 
درايــة تامــة بتلــك الأســاليب؛ يبــدو ذلــك مــن خــلال 
مناقشــاته لأســلوب الاســتفهام -وهــو مــن أوســع 

ــن  ــالة اب ــي رس ــذي ورد ف ــائية- ال ــاليب الإنش الأس
ومضاميــن  لمعانــي  تخريجــه  وحســن  زيــدون، 
زيــدون؛  ابــن  أطلقهــا  التــي  الاســتفهامات  تلــك 
ــو  ــدون »ولا أخل ــه وهــو يشــرح قــول ابــن زي كقول
ــن  ــك؟ أو مســيئاً فأي ــن عدل ــا فأي مــن أن أكــون بريئً
ــك؟«: »أراد بهــذا الاســتفهام إلزامــه بالصفــح  فضل
ــع الإدلال  ــة م ــاج بالأدل ــق الاحتج ــى طري ــه عل عن
ــر،  ــولاه الكبي ــو م ــب عف ــه بجن ــر ذنب ــى تصغي عل

ــو: ــري وه ــن الأول للبحت ــك ببيتي ــهد لذل واستش
واســـعٌ فعدلـــك  ذنـــب  يكـــن  إلا 

وإن كان لــي ذنــبٌ ففضلــك أوســعُ
والثاني وهو:

طالبـًـا قلــت  كالــذي  فهبنــي مســيئاً 
قصاصًــا فأيــن الأخذُ يا عــز بالفضل«.

 )اللبني، 1435هـ، ص61(.

فقــد تنبـّـه إلــى حجاجيــة كلام ابــن زيــدون المنطقيــة؛ 
مــن خــلال مــا أدلــى بــه مــن حجــج صــوّرت موقفــه 
ــون  ــن أن يك ــرج ع ــه لا يخ ــور، وأن ــن جه ــع اب م
أحــد حاليــن: الأول أن يكــون بريئـًـا ممــا نســب 
ــي  ــور ف ــن جه ــى عــدل اب ــاج إل ــذٍ يحت ــه؛ وعندئ إلي
ــة  ــع العقوب ــك وكشــف الحقائــق ورف التثبــت مــن ذل
ــا؛  ــيئاً ومخطئً ــون مس ــي أن يك ــال الثان ــه، والح عن
وعندئــذٍ يحتــاج إلــى صفــح وعفــو ابــن جهــور، وكل 
ذلــك أداه مــن خــلال أســلوب الاســتفهام الــذي بينّــه 
اللبنــي، بالإضافــة إلــى ملاحظتــه اســتخدام ابــن 
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زيــدون فــي حجاجــه الدليــل والبرهــان؛ وهمــا بيتــا 
الشــعر.

ومــن مناقشــاته للجملــة الاســتفهامية أيضًــا قولــه 
وهــو يشــرح قــول ابــن زيــدون »فمــا هــذه البــراءة 
ممــن يتــولاك؟ والميــل عمــن لا يميــل عنــك؟«: 
»اســتفهام إنــكاري أراد بــه اســتعطافه، أي لا يحــق 
منــك أن تتبــرأ منــي وأنــا أتــولاك؛ أي أتخــذك وليـًـا، 
ولا يحســن منــك أن تميــل عنــي وأنــا لا أميــل عنــك، 
فهــو ينكــر عليــه هــذه الحالــة ويحثــه علــى خلافهــا« 
)اللبنــي، 1435هـــ، ص259(، وكذلــك قولــه وهــو 
ــاح  ــس الصب ــل لب ــدون »وه ــن زي ــول اب ــرح ق يش
إلا بــردًا طرزتــه بفضائلــك؟«: »هــل هنــا اســتفهام 
إنــكاري بمعنــى النفــي؛ أي أن إشــراق الصبــاح 
مــا هــو إلا الثــوب الــذي طرزتــه أنــا بفضائــل هــذا 
الممــدوح« )اللبنــي، 1435هـــ، ص224(، وكذلــك 
قولــه وهــو يشــرح قــول ابــن زيــدون فــي القصيــدة 
التــي ختــم بهــا رســالته »أفصبــر مئيــن خمــس مــن 
الأيــام ناهيــك مــن عــذاب أليــم«: »يعنــي أنــه حبــس 
خمــس مئــة يــوم؛ فهــو يســتفهم علــى وجــه الإنــكار 
ــل  ــدوح! لا ب ــل مم ــر جمي ــك صب ــال لذل ــول: أيق يق
ــي، 1435هـــ، ص283(؛  ــم« )اللبن ــذاب ألي ــو ع ه
ــن  ــي أنشــأها اب ــه للاســتفهامات الت ــا تنبّ ــي هن فاللبن
ــت مضمــون  ــلٍ اســتفهامية حمل ــدون ضمــن جم زي
ابــن جهــور  الإنــكار: فــي الأولــى ينكــر علــى 
تنصلــه مــن العلاقــة الوثيقــة التــي كانــت تربطهمــا 
وإعراضــه عنــه، علــى الرغــم مــن ولاء ابــن زيدون 

ــل  ــرف بفضائ ــة يعت ــي الثاني ــاه، وف ــه إي ــه ومحبت ل
ــا مــا يظهــر مــن حالــه مــن  ابــن جهــور عليــه؛ نافيً
علامــات وأمــارات الجحــود، ورافضًــا الموقــف 
ــجون  ــه ومس ــم ل ــه خص ــن أن ــه م ــع في ــذي وُض ال
لجــرم وقــع منــه فــي حــق ابــن جهــور، وفــي الثالثــة 
ينكــر حجــم ومقــدار العقــاب الــذي حــلّ بــه مــن قبــل 
ابــن جهــور، ومــا ســببّه لــه مــن آلام لا يطيــق عليهــا 
صبــرًا؛ معرّضًــا بــأن العقوبــة أكبــر مــن الذنــب إن 

ــب. ــاك ذن كان هن
ــي  ــا اللبن ــف عنده ــي وق ــة الت ــل الطلبي ــن الجم وم
ــدون »وهــلا كان هــواك فيمــن هــواه  ــن زي ــول اب ق
فيــك! ورضــاك فيمــن رضــاه لــك!«؛ إذ إنــه شــرحه 
بقولــه: »هــلا أداة تحضيــض، وهو الطلــب الحثيث؛ 
أي: كان ينبغــي أن يكــون هــواك، أي ميــل نفســك، 
ــي أن  ــك، وكان ينبغ ــه في ــل نفس ــواه أي مي ــن ه فيم
يكــون رضــاك وإقبالــك علــى مــن رضــاه ومحبتــه 
لــك، شــأن الكــرام« )اللبنــي، 1435هـــ، ص259(، 
فاللبنــي ألمــح إلــى عــدول ابــن زيــدون مــن الطلــب 
المباشــر  غيــر  الطلــب  إلــى  )الأمــر(  المباشــر 
)التحضيــض(، فالمقــام هنــا مقــام اســتعطاف؛ وهــو 
ممــا لا يتناســب معــه )الأمــر(، مــا دفــع ابــن زيــدون 
يطلــب عــن طريــق التحضيــض الــذي يفيــد التــودّد 

والطلــب برفــق.
وقريــبٌ مــن الجملــة الطلبيــة؛ الجملةُ الدعائيــةُ، التي 
نظــر إليهــا اللبنــي لا مــن ناحيــة إنشــائية، بــل مــن 
ناحيــة تركيبيــة، وغايــة دلاليــة تفــيء بظلهــا علــى 
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الجملــة؛ فالحشــو مــن المســائل المهمــة التــي ناقشــها 
البلاغيــون فــي بــاب الإطنــاب، وقــد يخُــرج الحشــو 
الــكلامَ مــن دائــرة البلاغــة إذا خــلا مــن فائــدة، تلــك 
الفائــدة التــي تمســك بهــا البلاغيــون علــى غيــر 
عادتهــم؛ فالمســامحة وعــدم المشــاحة مــن القواعــد 
ــل البلاغــي  ــا العق ــل بمقتضاه ــي يعم العريضــة الت
ــامحة  ــك المس ــن تل ــتنباطاته، لك ــن اس ــر م ــي كثي ف
تعطلّــت هنــا؛ ولــم يقُبــل مــن الحشــو إلــى مــا تضمّــن 
ــا الشــاعر لمــلء  ــي يلجــأ إليه ــك الت ــر تل ــدة، غي فائ
غًا  ــوِّ ــك مس ــعري، وإن كان ذل ــره الش ــف بح تجاوي
ــى  ــوه حت ــن رفض ــه؛ إلا أن البلاغيي ــزًا لقبول ومحفِّ
ــذا  ــره، ل ــا لا يجــوز لغي وإن كان يجــوز للشــاعر م
ــن دَرْجِ  ــار م ــعراء كب ــعار ش ــون أش ــم يخرج نراه
البلاغــة، لا لشــيء ســوى أنهــا احتــوت علــى حشــوٍ 
ــن  ــو م ــة، وإلا فه ــة البلاغي ــن الناحي ــد م ــر مفي غي
ناحيــة العــروض وصناعــة الشــعر ضــرورة ملحــة؛ 
صــه فــي ســؤال يتبــادر  ومنــاط عجبــي هنــا ألُخِّ
ــط  ــاب الحشــو وأغالي ــا أســتذكر ب ــي حينم ــى ذهن إل
الشــعراء فيــه: لمــاذا البلاغيــون –وهــم موســومون 
بالتســامح وعــدم المشــاحة- لــم يقبلــوا مــن الشــعراء 
ــعري  ــوزن الش ــة ال ــون حاج ــو؛ ويدرج ــك الحش ذل
ــد بهــا فــي  ــة المعت ــد المقبول ــه ضمــن قائمــة الفوائ ل

هــذا الشــأن؟!
أمــا والحــال كمــا ذكــرت فإنــي أعــود بــأدراج الكلام 
إلــى مــا اســتنبطه اللبنــي مــن الحشــو المقبــول فــي 
ــول  ــل ق ــو يحلّ ــول وه ــدون؛ إذ يق ــن زي ــاب اب خط

ــأ  ــيدي أن أبط ــن س ــي م ــن يريبن ــدون »ول ــن زي اب
ــر غيــر ضنيــن غنــاؤه«: »الغَنــاء  ســيبه، أو تأخَّ
ــى  ــر بالنصــب عل ــعُ، وغي ــد: النف ــن والم ــح الغي بفت
الحــال منــه، وفيــه نــوع بديعــي يســمى الاحتــراس؛ 
ــا  ــع م ــا يدف ــه بم ــي كلام ــح ف ــي الفصي ــو أن يأت وه
يوهــم خــلاف المــراد، وهنــا دفــع إيهــام أنــه بخيــل 

ــه: ــل فــي قول ــاء كمــا قي ــر الغَن الناشــئ عــن تأخي
فســقى ديــارك غيــر مفســدها

ــي ــة تهم ــع وديم ــوب الربي ص
ــي الدعــاء ألا  ــار بالمطــر زاد ف ــا دعــا للدي ــه لم فإن
ــي،  ــا« )اللبن ــدًا له ــه مفس ــو ب ــر المدع ــون المط يك
فالاحتــراس وقــع هنــا مــن  1435هـــ، ص52(، 
خــلال قولــه )غيــر ضنيــن(؛ ومــراد اللبنــي هــو أن 
ــدد  ــا بتأخــر عطــاء وم ــدون أراد أن يخبرن ــن زي اب
ابــن جهــور فذكــر ذلــك صراحــةً، ثــم إنــه تنبـّـه 
ــن جهــور؛ مــا  ــارة وهــو بخــل اب ــك العب ــول تل لمدل
ــر  ــام غي ــول والإيه ــك المدل ــن ذل ــرس م ــه يحت جعل
المــراد بقولــه )غيــر ضنيــن( أي غيــر بخيــل بذلــك 
ــك  ــى ذل ــهد عل ــي استش ــظ أن اللبن ــاء، ونلاح العط
بشــاهد البلاغييــن فــي هــذه المســألة، مــا يــدل علــى 

ــى.   ــة المثل ــته البلاغي ــره وممارس تمهُّ
المحور الثاني: الصورة

الصــورة هــي الشــكل النهائــي للجملــة الأدبيــة؛ أي 
ــى  ــى إل ــه المعن ــل في ــذي يص ــي ال ــب الخارج القال
ــن  ــا بي ــدث فرقً ــذي يح ــو ال ــر ه ــي، فالتصوي المتلق
كلام النــاس فــي حياتهــم اليوميــة وبيــن الأدب نظمــه 
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ونثــره، ولــو أردنــا الوقــوف علــى أهميــة التصويــر 
تناولــه  مــا؛  معنــىً  فــي  فلننظــر  الــكلام؛  فــي 
شــاعران، فنبحــث عــن ســبب إجادتنــا لأحدهمــا 
دون الآخــر؛ فــلا نجــد فــي معظــم الحــالات الســبب 
ــه  ــي قالب ــه ف ــكلام ووضع ــة ال ــق تأدي ــي طري إلا ف
ــن  ــر(؛ وم ــا )التصوي ــه إلين ــذي وصــل مــن خلال ال
هــذه الناحيــة »نشــأت الحاجــة إلــى الصــورة الفنيــة 
باعتبارهــا أداة لهــا طريقتهــا الخاصــة فــي عــرض 
المعانــي مقترنــة بألفاظهــا؛ ليتفاعــل المتلقــي للنــص 
ــير وراء  ــو الس ــي نح ــع المتلق ــا يندف ــي... وهن الأدب
الصــورة فــي اســتكناه العلاقــات القائمــة بيــن اللغــة 
والفكــر، أو اللفــظ والمعنــى، أو الشــكل والمضمون؛ 
ــل  ــو التنق ــات ه ــذه العلاق ــق كشــف ه ــون طري ويك
فــي اســتنباط المعانــي مــن ســبل صياغتهــا فــي 
التشــبيه والاســتعارة والتمثيــل والمجــاز« )الصغير، 

ص11(. 1981م، 
ــا  ــن القضاي ــكلام م ــي ال ــورة ف ــر أو الص والتصوي
لمــا  قديمًــا وحديثـًـا؛  العلمــاء  بهــا  اعتنــى  التــي 
ــم  ــي القدي ــراد، فف ــم الم ــي فه ــة ف ــن أهمي ــكله م تش
وضّــح الشــيخ عبــد القاهــر الجرجانــي مفهومهــا 
بقولــه: »واعلــم أن قولنــا )الصــورة(، إنمــا هــو 
تمثيــل وقيــاس لمــا نعلمــه بعقولنــا علــى الــذي نــراه 
بأبصارنــا، فلمــا رأينــا البينونــة بيــن آحــاد الأجنــاس 
تكــون مــن جهــة الصــورة، فــكان تبيَُّــن إنســانٍ مــن 
إنســانٍ وفــرسٍ مــن فــرسٍ، بخصوصيــة تكــون فــي 
صــورة هــذا لا تكــون فــي صــورة ذاك، وكذلــك 

ـن خاتــمٍ  كان الأمــر فــي المصنوعــات، فــكان تبيَّـُ
ــا  ــم وجدن ــك، ث ــوارٍ بذل ــن سِ ــوارٍ م ــمٍ وسِ ــن خات م
ــر  ــي الآخ ــه ف ــن وبين ــد البيتي ــي أح ــى ف ــن المعن بي
بينونــة فــي عقولنــا وفرقـًـا؛ عبَّرنــا عــن ذلــك الفــرق 
وتلــك البينونــة بــأن قلنــا: للمعنــى فــي هــذا صــورةٌ 
غيــر صورتــه فــي ذلــك... ويكفيــك قــول الجاحــظ: 
ــر«  ــن التصوي ــربٌ م ــةٌ وض ــعر صناع ــا الش وإنم

)الجرجانــي، 1424هـــ، ص508(.
وفــي العصــر الحديــث لعــل الدكتــور أحمــد الشــايب 
مــن النقــاد الذيــن فهمــوا الصــورة الفنيــة فــي العمــل 
الصغيــر  محمــد  الدكتــور  يــرى  -كمــا  الأدبــي 
)الصغيــر، 1981م، ص31( - فهــي عنــده ذات 
شــقين: الأول مــا يقابــل المــادة الأدبيــة؛ ويظهــر 
فــي الخيــال والعبــارة، والثانــي مــا يقابــل الأســلوب؛ 
الكمــال  علــى  تقــوم  وهــي  بالوحــدة،  ويتحقــق 

والتأليــف والتناســب.
ــه  ــبُ جملَ ــي يســكب الأدي ــواع الصــور الت ــن أن وم
فيهــا؛ الصــور البيانيــة، وهــي الصــور التــي يرتكــز 
الخيــال فيهــا علــى أحــد فنــون علــم البيــان: فــن 
التشــبيه، فــن المجــاز، فــن الكنايــة، والتــي تعــد مــن 
ــاء  ــا الأدب ــأ إليه ــي يلج ــة الت ــور الفني ــب الص أخص
فــي تصويــر مــا يريــدون مــن معانــي؛ لمــا لهــا 
ــكار،  ــي والأف ــل المعان ــي تقب ــة وســعة ف ــن مرون م
وصوغهــا فــي قالــب بيانــي أنيــق؛ يصــل إلــى 
المتلقــي بصــورة زاهيــة تنقله مــن الواقــع إلى فضاء 
ــي لا  ــل الأدب ــد أركان العم ــد أح ــذي يعُ ــال؛ ال الخي



870

مجلة الشمال للعلوم الإنسانية )ISSN: 1658- 7006(، المجلد )8(، العدد )2(،ج )3( جامعة الحدود الشمالية )ذو الحجة 1444هـ / يوليو2023م(      

يقــوم ولا يشــمخ إلا بــه، ومــن هنــا راجــت الصــورة 
ــاء، وجــرت علــى ألســنتهم؛  البيانيــة فــي كلام الأدب
فــلا تــكاد تجــد نصًــا أدبيـًـا يخلــو منهــا، وهــو مــا كان 
ــي؛  ــتخرجه اللبن ــدون؛ واس ــن زي ــي كلام اب ــا ف باديً
مــا يعكــس المكانــة الأدبيــة لابــن زيــدون والخلفيــة 
ــن  ــك م ــى ذل ــوف عل ــن الوق ــي؛ ويمك ــة للبن البلاغي

خــلال:

أولًا/ الصورة التشبيهية:
لجــأ ابــن زيــدون إلــى التشــبيه فــي تصويــر مــا أراد 
مــن معانــي فــي بعــض كلامــه؛ لبيــان حالــه مــع ابــن 
ــزك  ــرو أع ــلا غ ــلبتني -ف ــه: »إن س ــور؛ كقول جه
اللبنــي  شــرحه  والــذي  نعمائــك...«  لبــاس  الله– 
بقولــه: »إن ســلبتني: إن شــرطية وجوابــه قولــه )فلا 
غــرو(، وجملــة )أعــزك الله( دعائيــة معترضــة؛ 
ومــا أحســنها عنــد ذكــر الســلب مســند إليــه )لبــاس( 
مفعــول، وهــو مضــاف، و)نعمائــك( مضــاف إليــه؛ 
مــن إضافــة المشــبه بــه إلــى المشــبه، أي: نعمائــك 
الشــبيهة باللبــاس فــي كونهــا شــملت جميــع جهاتــي 
ــي، 1435هـــ، ص25(؛  ــار« )اللبن ــي المض ووقتن
فاللبنــي هنــا فسّــر تشــبيه ابــن زيــدون تفســيرًا كافيـًـا 
ــا مــن حيــث اســتخراج لجميــع أركان التشــبيه،  وافيً
بعبــارات تنــم عــن مهــارة ودربــة فــي التنــاول؛ 
ــبه  ــة المش ــن إضاف ــه: »م ــا بقول ــان ذكرهم فالطرف
ــل  ــة قب ــد وضّــح الإضاف ــى المشــبه«، وكان ق ــه إل ب
ذلــك، والأداة قدّرهــا بقولــه )الشــبيهة(، والوجــه 

ــه  ــبيهية- بينّ ــة التش ــذه الجمل ــي ه ــا ف ــم م ــو أه -وه
بقولــه: »كونهــا شــملت...«؛ فالاشــتمال هــو الرابــط 
ــر  ــب، ويظه ــذا التركي ــي ه ــم ف ــاس والنع ــن اللب بي
مــن ذلــك دقــة نظــر اللبنــي وإحساســه واســتخراجه 
لهــذا الضــرب الخفــي مــن التشــبيهات فــي كلام ابــن 
زيــدون ســواء فــي هــذا الموضــع أم فــي غيــره مــن 
المواضــع؛ كقولــه وهــو يشــرح قــول ابــن زيــدون: 
»ولمــا توالــت غــرر هــذا النظــم واتســقت درره«: 
»لفــظ النظــم لــم يــرد بــه معنــاه المصطلــح عليــه بــل 
مطلــق الــكلام المنتظــم المؤلــف بعضــه إلــى بعــض، 
ــرر  ــراد، والغ ــو الم ــذي ه ــر ال ــى النث ــدق عل فيص
ــي  ــاض ف ــة- البي ــن المعجم ــع غــرة -بضــم الغي جم
جبهــة الفــرس، ويــراد بهــا أول كل شــيء وأحســنه، 
وإضافتهــا إلــى النظــم مــن إضافــة المشــبه بــه 
للمشــبه« )اللبنــي، 1435هـــ، ص274(، وكذلــك 
قولــه وهــو يشــرح قــول ابــن زيــدون )نشــوان مــن 
ــا أو  ــر أو أخلصه ــم(: »الســلاف الخم ســلاف النعي
أفضلهــا، وإضافتهــا إلــى النعيــم مــن إضافــة المشــبه 
بــه للمشــبه... أي رب مليــح طــري الشــكل والهيئــة 
لــه صبــوة جناهــا غــض طــري ســكران، ذلــك 
المليــح مــن آثــار النعيــم الشــبيه بالخمــر« )اللبنــي، 
1435هـــ، ص279(؛ فاللبنــي هنــا كشــف الإضافــة 
التــي ربــط بهــا ابــن زيــدون بيــن أطــراف التشــبيه، 
ثــم مضــى علــى عادتــه فــي تفســير وتوضيــح أبعــاد 
الجملــة التشــبيهية وحيثياتهــا؛ متجــاوزًا بذلك الشــكل 
إلــى المضمــون الــذي يمثــل البعــد والمــدى الجمالــي 
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ــي. ــي التشــبيه الثان للصــورة التشــبيهية، لا ســيما ف
ومــن التشــبيهات التــي أراد بهــا ابــن زيــدون بيــان 
حالــه مــع ابــن جهــور قولــه: »وهــل لبــس الصبــاح 
ــدت الجــوزاء إلا  ــك؟ وتقلّ ــه بفضائل ــردًا طرزت إلا ب
ــاءً  ــع إلا ثن ــتملى الربي ــرك؟ واس ــه بمآث ــدًا فصّلت عق
ملأتــه فــي محاســنك؟ وبــثّ المســك إلا حديثـًـا أذعتــه 
بقولــه:  اللبنــي  فــي محامــدك؟« والــذي شــرحه 
»وأراد هنــا التنويــه بثنائــه عليــه وإكبــار أمــره 
بتشــبيهه بأشــياء بديعــة المثــال، لكنــه أخــرج التشــبيه 
مخــارج بديعــة؛ لئــلا يكــون مبتــذلًا كمــا ذكــره أهــل 
البيــان... فهنــا أراد أن يشــبه نشــره الثنــاء عليــه بمــا 
يكتســبه الجــو وقــت الصبــاح مــن الإشــراق والنــور 
فعــدل عــن ذلــك إلــى قولــه )وهــل لبــس الصبــاح(... 
وتشــبيه الثنــاء بالثــوب من تشــبيه معقول بمحســوس 
ــة  ــذه الحيثي ــن ه ــبيه م ــإن التش ــبع، ف ــة بالس كالمني
ينقســم إلــى أقســام كمــا هــو مبســوط فــي كتــب 
البيــان ثــم شــبهه أيضًــا بمنطقــة الجــوزاء عندهــم... 
ــي البهجــة  ــع؛ أي أزهــاره ف ــوار البدي ــم شــبهه بأن ث
ــخ(  ــع... إل ــتملى الربي ــل اس ــه )وه ــارة بقول والنض
ــلاء  ــه إم ــب من ــتملى؛ أي طل ــع اس ــى أن الربي ادع
ــى  ــدوح فاكتس ــذا المم ــاء ه ــه ثن ــى علي شــيء، فأمل
بهــذه الأنــوار... ثــم شــبهّه بشــذا المســك أي رائحتــه 
بقولــه )وهــل بــثّ المســك...إلخ( أي ومــا نشــر 
المســك بيــن الأنــام مــن هــذه الرائحــة الطيبــة إلا هــو 
الأحاديــث التــي أذعتهــا أنــا فــي محامــدك« )اللبنــي، 
ــي  ــدرة اللبن ــا مق ــاهد هن 1435هـــ، ص224(؛ فنش

البلاغيــة مــن خــلال تحليلــه لمــا ورد مــن تشــبيهات 
أســلوبه  ملاحظــة  مــع  زيــدون،  ابــن  كلام  فــي 
الأدبــي؛ إذ لــم تشــغله تقســيمات التشــبيه المنطقيــة: 
مــن حيــث حســية الأطــراف وعقليتهــا، وحــذف 
وجــه الشــبه أو ذكرهــا، وكذلــك الأداة، وإنمــا اكتفــى 
بالإشــارة إلــى بعــض ذلــك فــي التشــبيه الأول، ثــم 
أخــذ فــي الحديــث عــن البعــد الجمالــي فــي الجمــل 
ــن  ــق م ــا يتواف ــا بم التشــبيهية، شــارحًا ومفســرًا له
غــرض الــكلام العــام وســياقه الــذي قيــل فيــه؛ لأنــه 
– مــن وجهــة نظــري – أهــم والعنايــة بــه ألــزم، وإلا 
ــة تشــبيهية مســتوفية  مــا الفائــدة مــن أن ننشــئ جمل
الأركان، ومشــتملة علــى مــا قــرّره علمــاء البيــان، 
لكنهــا لــم تــؤد الغــرض منهــا ولــم تنجــح فــي إيصــال 
الرســالة وتحقيــق الهــدف مــن الخطــاب، فــكل تلــك 
التشــبيهات لــم يســقها ابــن زيــدون إلا ليثبــت ولاءه 
وحبـّـه لابــن جهــور، وليقــرر ويثبــت ذلــك فــي 
نفســه؛ ليصلــح مــا أفســده الوشــاة بينهمــا، وقــد تنبـّـه 
ــب  ــي قال ــرحه ف ــبّ ش ــدف؛ وص ــك اله ــي لذل اللبن
أدبــي يســعى إلــى تحقيــق الغــرض مــن ضــرب 
ــى  ــك أيمــا نجــاح؛ حت ــال، ونجــح فــي ذل ــك الأمث تل
كأنــه قــال مــا كان يرغــب ابــن زيــدون فــي قولــه، 
مــن خــلال اســتنطاقه لتلــك التشــبيهات بكلمــات 
اســتعطافية؛ تحمــل فــي طياتهــا عبــارات التــودد 
والإقــرار بالفضــل الــذي يديــن بــه ابــن زيــدون 

ــن جهــور. لاب
ــمٌّ بمبحــث  ــدركٌ ومل ــي م ــى أن اللبن ــدل عل ــا ي ومم
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التشــبه؛ مــا فعلــه إزاء نــوعٍ منــه جــاء فــي كلام ابــن 
زيــدون؛ وهــو التشــبيه البليــغ، ومــن المعلــوم أن هذا 
الضــرب مــن التشــبيه متنــازع عليــه مــن قبِــل بابــي 
الاســتعارة والتشــبيه، واختلــف البلاغيــون فــي رده 
إلــى التشــبيه أم إلــى الاســتعارة؛ حتــى افترقــوا علــى 
أكثــر مــن عشــرة آراء فيــه )المطعنــي، 1423هـــ(، 
ــه  ــاول الأديــب لا البلاغــي؛ ولعل ــه تن واللبنــي تناول
أصــاب فــي ذلــك، فالبلاغيــون ســعوا للتفرقــة بيــن 
ــكلام،  ــن ال ــوع م ــذا الن ــي ه ــتعارة ف ــبيه والاس التش
بينمــا اللبنــي ســعى للجمــع بينهمــا فــي تفســيره 
ــدون؛  ــن زي ــي رســالة اب ــه ف ــا جــاء من وشــرحه لم
كقولــه وهــو يشــرح قــول ابــن زيــدون )وإنــي مــع 
الجــلاء ســباء(: »ســباء –بكســر  بــأن  المعرفــة 
بأســر  أو خــاص  الســين- وهــو الأســر مطلقـًـا، 
ــل  ــر والحم ــق الأس ــا مطل ــه هن ــراد ب ــدو، والم الع
ــل  ــن مث ــن الوط ــروج م ــبيه؛ أي أن الخ ــى التش عل
للنفــي والتغريــب والجامــع  الأســر، أو مســتعار 
ص236(،  1435هـــ،  )اللبنــي،  عقوبــة«  كلًا  أن 
وقولــه وهــو يشــرح قــول ابــن زيــدون )فهــو ريحانة 
الجليــس(: »أي أن ذلــك الإنشــاء ريحانــة الجليــس؛ 
ــادم،  ــكأس للمن ــه ال ــزج ب ــمومًا، ويم ــذه مش أي يتخ
ــبيه  ــى التش ــكلام عل ــف وال ــة اللط ــي غاي ــه ف أي أن
والاســتعارة« )اللبنــي، 1435هـــ، ص285(؛ فــكلا 
التشــبيهين جــاء علــى طريقــة التشــبيه البليــغ الــذي 
ــى التشــبيه أو الاســتعارة، لكــن  يمكــن تخريجــه عل
اللبنــي فســرهما علــى المبحثيــن، حيــث إنــه شــرح 

وحلـّـل العلاقــة التشــبيهية أولًا ثم العلاقة الاســتعارية 
ثانيـًـا، ليؤكــد بذلــك علــى أهميــة الهــدف مــن الجملــة 
التشــبيهية فــي هــذا الســياق، وأنــه أهــم مــن مكونــات 
الجملــة التشــبيهية نفســها، فهو إحســاس خالج ضمير 
ابــن زيــدون، وخامــر عقلــه وتفكيــره، فــلا يهــم أن 
يصــل إلــى المتلقــي علــى هيئــة تشــبهٍ أو اســتعارةٍ؛ 
مــا دام يقــف بالمتلقــي علــى المعنــى الــذي أراده ابــن 
ــه،  ــذي يحســه ب ــه الشــعور ال ــدون، ويوصــل إلي زي
ــك  ــن عواطــف ومشــاعر؛ ناهي ــه م ــا يكن ــدي م ويب
ــي  ــه الرشــيقة الت ــب وعبارات ــي الثاق ــم اللبن عــن فه

ــي. ــل الأدب صاحبــت هــذا التحلي

ثانياً- الصورة الاستعارية:
ــكلام؛  ــي ال ــة ف ــزات المهم ــن المرتك ــتعارة م الاس
ــا  ــو م ــب، وه ــى المرات ــي أعل ــه إلا ف ــع من ــلا تق ف
يوضحــه الموقــع الــذي تكــون فيــه، والمســاحة التــي 
تحتلهــا؛ ســواء فــي محيطهــا الصغيــر )علــم البيــان( 
أم فــي محيطهــا الكبيــر )البلاغــة(؛ ففــي علــم البيــان 
احتلــت الاســتعارة مكانــة عاليــة مــن حيــث التنظيــر 
جُعــل  أن  إلــى  الأمــر  حتــى وصــل  والتطبيــق، 
فــن التشــبيه ودراســته مقدمــةً لهــا )الصعيــدي، 
1426هـــ، 382/3( ؛مــا يــدل دلالــة واضحــة علــى 
ــم  ــة للاســتعارة، وفــي عل ــة والتأثيري القيمــة الجمالي
البلاغــة فــإن الاســتعارة تنتمــي إلــى المجــاز الــذي 
ــة  ــم تجــاوز معجــم اللغ ــه يســتطيع المتكل ــن خلال م
إلــى إنشــاء علاقــات لغويــة جديــدة؛ فالاســتعارة كمــا 
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ــي  ــد ف ــق جدي ــة خل ــن »عملي ــض الباحثي ــا بع يراه
اللغــة، ولغــة داخــل لغــة؛ فيمــا تقيمــه مــن علاقــات 
جديــدة بيــن الكلمــات« )أبــو العــدوس، 1997م، 

ص8-7(.
وعلــى الرغــم مــن تلــك المكانــة للاســتعارة إلا أنهــا 
لــم تحــظ بدراســات بلاغيــة كافيــة؛ تكشــف دورهــا 
الحيــوي فــي عمليــة التخاطــب، كمــا أن أغلــب 
الدراســات القديمــة والحديثــة تناولــت الاســتعارة 
مــن ناحيــة دلاليــة رتيبــة؛ فهــي تقــدم التركيــب 
الاســتعاري ومــا يــدل عليــه، والتــي أرى بأنهــا 
ــب،  ــك التراكي ــة لتل ــة معجم ــون بعملي ــا تك ــبه م أش
ــيء  ــوت بط ــون م ــأن تك ــدّى ب ــك لا تتع ــي بذل وه
لتلــك التعابيــر المجازيــة؛ كمــا فعــل الزمخشــري في 
ــري  ــة(، وإن كان الزمخش ــاس البلاغ ــه )أس معجم
معــذورًا فــي ذلــك؛ فجميــع تلــك التعابيــر المجازيــة 
التــي ذكرهــا فــي معجمــه تكلمــت بهــا العــرب، وهو 
ــص  ــم الن ــي فه ــا ف ــؤدي دورًا مهمً ــع ي ــك الصني بذل
القديــم، إلا أننــا فــي هــذا العصــر عصــر التواصــل 
ــن  ــة م ــتعارة المجازي ــم الاس ــى فه ــه إل ــاج مع نحت
والتداوليــة؛  الخطــاب  جانــب  هــو  آخــر  جانــب 
ــى  ــي إل ــلاك: تنتم ــس ب ــرى ماك ــا ي فالاســتعارة كم
التداوليــة أكثــر مــن انتمائهــا إلــى الدلالــة )ريكــور، 
2016م(، وإن كنــا فــي نهايــة الأمــر ســنحتاج إلــى 
معجــم كمعجــم الزمخشــري لتفهــم الأجيــال القادمــة 
مــا تداولنــاه مــن تراكيــب اســتعارية فــي زمننــا هــذا.
وأول مرحلــة مــن مراحــل الدراســة الجــادة لفــن 

الاســتعارة هــو اســتخراجها وتمييزهــا مــن بيــن 
العناصــر الخطابيــة؛ ومــن ثــم تحليلهــا وفــق الــدرس 
البلاغــي، كمــا فعــل اللبنــي؛ وهــو يشــرح التعابيــر 
ــدون رســالته  ــن زي ــا اب ــي شــحن به الاســتعارية الت

ــى ابــن جهــور، منهــا: إل
- قولــه وهــو يشــرح قــول ابــن زيــدون )فكيــف 
ــه )إلا  ــح(: »وقول ــا كاش ــةٌ أهداه ــب إلا نميم ولا ذن
بهــا مزوقــةً مزخرفــة  أتــى  أهداهــا( أي  نميمــةٌ 
ــدى  ــد المه ــة عن ــون مقبول ــة لتك ــي بالهدي ــا يعتن كم
ــي، 1435هـــ،  ــة« )اللبن ــتعارة تبعي ــو اس ــه، فه إلي
ــوع الاســتعارة  ــي حــدد ن ــإن اللبن ص194-195( ف
ــد  التــي وقعــت فــي الفعــل )أهداهــا( وقبــل ذلــك مهّ
للاســتعارة بقولــه )مزوقــة مزخرفــة( وهــو ممــا 
ــك،  ــي ذل ــن ف ــد أحس ــة؛ وق ــتعارة الهدي ــب اس يناس
ــتعاري،  ــب الاس ــذا التركي ــي ه ــق ف ــه تعمّ ــن ليت لك
متحسسًــا طرفيــه المســتعار لــه )النميمة( والمســتعار 
منــه )الهديــة(؛ والــذي ســيتبين لــه عــدم مناســبة هــذه 
ــب،  ــن مح ــدر إلا م ــة لا تص ــتعارة، لأن الهدي الاس
عــدو  مــن  إلا  تصــدر  لا  التــي  النميمــة  بعكــس 
ــة  ــا الزين ــرى مهديه ــة يتح ــا أن الهدي ــد، كم وحاس
والشــكل الأنيــق لهــا، بخــلاف النميمــة التــي يتحــرى 

ــذب. ــويه والك ــا التش فيه
- وقولــه شــارحًا قــول ابــن زيــدون )ومــن أبقــاه الله 
ــة  ــتعارة مكني ــب اس ــزم(: »التركي ــد الع ــي ح ماض
ــه حــد وحــذف  ه بســيف ل ــوِّ ــبهّ عــزم مدع ــث ش حي
ــو  ــه وه ــن لوازم ــيء م ــه بش ــز ل ــه ورم ــبه ب المش
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ــي، 1435هـــ،  ــاء« )اللبن ــه بالمض ــم وصف ــد، ث ح
ــور  ــن جه ــى اب ــه إل ــا موج ــاب هن ص24(؛ فالخط
ووصــف الممــدوح بالســيف الماضــي ممــا اعتــادت 
عليــه العــرب فــي كلامهــا، ونلاحــظ هنــا أن اللبنــي 
ــد موضــع الاســتعارة فقــط؛ وإنمــا  ــم يكتــف بتحدي ل
أجراهــا علــى الــكلام، ووضــح أركانهــا، وبيـّـن 
ــوع  ــذا الن ــث إن ه ــا والمحــذوف، حي ــور منه المذك
مــن الاســتعارات لا يتحقــق مغــزاه إلا بذكــر مــا 
ــه  ــذي دل علي ــا )الســيف(، وال ــه وهــو هن حُــذف من
ــر  ــراء مقبــول وفــق معايي ــه )حــد(؛ وهــو إج قول
البلاغييــن فــي هــذا النــوع مــن الاســتعارة، مــا 
ــم عــن حســه البلاغــي العالــي، وهــو وإن شــرح  ين
ــد يكتفــي بالإشــارة  ــه ق ــا فإن وأجــرى الاســتعارة هن
دون البســط والشــرح فــي بعــض المواطــن؛ كقولــه 
ابــن زيــدون )فهــز عِطــف  قــول  وهــو يشــرح 
يهــز عطفيــه  بشــباب  غُلوائــه(: »شــبَّه رســالته 
ــي،  ــة« )اللبن ــق الاســتعارة المكني ــى طري ــا، عل تيهً
1435هـــ، ص275( حيــث إن الاســتعارة هنا مكنية 
مــن خــلال تشــبيه الخطــاب الموجــه إلــى ابــن جهور 
ــر  ــه )الشــاب( وذك ــاهٍ؛ وحــذف المشــبه ب بشــاب تيّ
ــى مراحــل  ــواء( أول ــو )الغل ــه وه ــن لوازم ــيئاً م ش
ــن  ــول اب ــه شــارحًا ق ــا قول ــوة، ومثله الشــباب والفت
ــم  ــلاء –بض ــه(: »الخي ــل خيلائ ــر ذي ــدون )وج زي
ففتــح-: الكبــر ناشــئاً عــن تخيــل وظــن فضيلــة 
ــه  ــل ثياب ــل ذي ــر يطي ــا كان المتكب ــس، ولم ــي النف ف
ــا«  ــل لإظهاره ــر الذي ــتعار ج ــب أن يس ــا ناس غالبً

ــل  ــا الذي ــتعير هن ــي، 1435هـــ، ص275( اسُ )اللبن
للخيــلاء وهــي تلــك المشــية التــي يمشــيها المتكبــر، 
فالاســتعارة هنــا مكنيــة؛ حيــث شــبهّ الخيــلاء بثيــاب، 
فحــذف المشــبه بــه )الثيــاب( وذكــر لازمًــا مــن 
لوازمهــا وهــو )الذيــل( ورشّــحها بقولــه )جــر(، 
ومــن وجهــة نظــري أن هــذا التركيــب الاســتعاري 
يعانــي مــن ثقــل وازدحــام دلالــي؛ فهــو مكــوّن 
مــن )جــر الذيــل( ومــن )الخيــلاء( وكلاهمــا يشــي 
بالمعنــى الــذي أراده المتكلــم )الكبــر والغــرور(، 

ــكان أخــف وأنســب. ــا ل ــى بأحدهم ــه اكتف ــو أن ول
وفــي بعــض الأحيــان يشــفعّ اللبنــي تحليلــه البلاغــي 
ــق  ــو يعلّ ــه وه ــة؛ كقول ــكام النقدي ــن الأح ــيء م بش
ــا  ــم مباهيً ــه النظ ــدون )عارض ــن زي ــول اب ــى ق عل
بــل كايــده مداهيـًـا(: »أي خدعــه مظهــرًا فطنتــه 
وتيقظــه، ولا يخفــى مــا فــي الــكلام مــن الاســتعارة 
التمثيليــة حيــث شــبه مبــاراة نظمــه ونثــره ومجــيء 
أحدهمــا عقــب الآخــر بهــذه الصــورة المخصوصــة 
ويباريــه  الآخــر  أحدهمــا  يعــارض  بشــخصين 
ويســابقه إلــى أمــر مرغــوبٍ فيــه، واســتعار اللفــظ 
الــدال علــى المشــبه بــه للمشــبه، وغيــر خــافٍ 
ــة،  ــة ومحســنات كلامي أيضًــا أن هــذه أمــور ادعائي
فــلا يتقعــر فيهــا بأكثــر مــن ذلــك، فافهــم« )اللبنــي، 
ــرة  ــا النظ ــظ هن 1435هـــ، ص275-276(؛ فنلاح
الفاحصــة التــي مــن خــلال اســتطاع اللبنــي تفكيــك 
ــع  ــه، م ــق مدلول ــه وف ــتعاري وتحليل ــب الاس التركي
ــذي  ــب ال ــبيه المرك ــاف للتش ــن عــرض واكتش حس
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بنُيــت عليهــا الاســتعارة، مــع عــدم الاكتفــاء بذلــك؛ 
وإنمــا أنــزل أطــراف الصــورة التشــبيهية علــى 
ــد لنــا صــورة  أطــراف الصــورة الاســتعارية، لتتول
ــن  ــا لاب ــدون إيصاله ــن زي ــرة أراد اب ــة معب مجازي
ــى أن  ــده عل ــذه المناقشــة بتأكي ــم ه ــم يخت ــور، ث جه
مثــل هــذه الصــور والتراكيــب الاســتعارية إنمــا هــي 
؛ فــلا تقُــاس بغيــر مقياســها الجمالــي،  ذات بعُــدٍ فنــيٍّ
وهــو المبضــع الــذي يســتخدمه الناقــد للإمســاك 

ــة. ــاليب الخطابي ــك الأس ــل تل بمث
ومــن المواضــع التــي دلــت علــى عمــق نظــرة اللبني 
قولــه وهــو  الصــورة الاســتعارية؛  إلــى  ونفــاذه 
يتنــاول قــول ابــن زيــدون )حتــى زف إليــك عروسًــا 
مجلــوة فــي أثوابهــا(: »جــرت عــادة الأدبــاء أن 
يســتعيروا لفــظ عــروس للقصائــد، فهــي هــي، وزف 
ترشــيح وهــو بــاقٍ علــى معنــاه أو مســتعار لمــا 
ــدوح،  ــا للمم ــا تقديمه ــو هن ــه وه ــم المســتعار ل يلائ
وكــذا مجلــوة فيســتعار بالمناســبة لتهذيــب القصيــدة« 
هنــا  فالاســتعارة  1435هـــ، ص276(،  )اللبنــي، 
وفــق تحليــل اللبنــي اســتعارة تصريحيــة مرشــحة؛ 
)العــروس(  لفــظ  زيــدون  ابــن  اســتعار  حيــث 
ــن جهــور،  ــى اب ــه التــي ضمنهــا رســالته إل لقصيدت
ورشّــح تلــك الاســتعارة بقولــه )زف( وهــو ممــا 
نــوّه  وقــد  )العــروس(،  منــه  المســتعار  يناســب 
اللبنــي بقولــه )جــرت عــادة الأدبــاء...( إلــى دوران 
هــذه الاســتعارة فــي خطابــات الأدبــاء؛ ولعل الســبب 
ــول  ــة لمدل ــة الاجتماعي ــى الخلفي ــود إل ــك يع ــي ذل ف

كلمــة )عــروس( وأن أكثــر مــا تكــون المــرأة زينــةً 
حــال كونهــا عروسًــا؛ وهــو مــا حبّــب إلــى الأدبــاء 
اســتعارة تلــك الحالــة مــن خــلال الانزيــاح بمدلولهــا 
اللغــوي )عــروس( إلــى المعنــى الجديــد )القصيــدة(؛ 
متوخيـًـا فــي ذلــك إصابــة الهــدف البلاغــي مــن 
ذلــك التعبيــر الاســتعاري؛ وهــو التأكيــد علــى علــو 
ــدة، وأشــير  ــة المعنــي بالقصي ــاع منزل ــة وارتف مكان
هنــا إلــى أن اللبنــي تنبّــه إلــى إيحائيــة كلمــة )زف( 
وذكــر فــي حقهــا توجهيــن: الأول أنهــا ترشــيح 
للاســتعارة كمــا بينّــت؛ وهــي بذلــك تكــون بمعناهــا 
ــن منظــور،  اللغــوي المعــروف وهــو الإســراع )اب
د.ت(، والتوجيــه الثانــي هــو أن تكــون اســتعارة 
ــا؛  ــل تدعمه ــى ب ــح الاســتعارة الأول أخــرى لا ترشّ
وعندهــا يصبــح هنــاك انزيــاح فــي معناهــا اللغــوي 
)الإســراع( إلــى معنــى اســتعاري جديــد هــو )التقديم 
والتوجيــه(، وعليــه فــإن زف بمعنــى قــدّم؛ أي قــدّم 
للممــدوح ووجّــه لــه هــذه العــروس )القصيــدة(، 
ويبــدو أن اللبنــي مهتــم بشــأن الترشــيح فــي التعبيــر 
الاســتعاري؛ إذ قــال وهــو يشــرح قــول ابــن زيــدون 
ــي  ــة الراســخة ف ــبه الهيئ ــل(: »ش ــد الأم )واري زن
ــد  ــة أمــر مــا بالزن ــد محاول ــي تنبعــث عن النفــس الت
واســتعار لهــا اســمه اســتعارة تصريحيــة، والــوري 
وكذلــك  ص25(،  1435هـــ،  )اللبنــي،  ترشــيح« 
قولــه وهــو يشــرح مــا استشــهد بــه مــن قــول 
أبــي الطمحــان القينــي )أضــاءت لهــم أحســابهم 
ــم الجَــزْعَ ثاقبُــه(:  ووجوههــم دجــى الليــل حتــى نظّ
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»شــبهها – أي أحســابهم وعقولهــم- بالقمــر مثــلا 
وحــذف المشــبه بــه ورمــز لــه بشــيء مــن لوازمــه 
ــادة دعــوى أن  وهــو الإضــاءة، ثــم رشــح ذلــك بزي
ــا الإنســان  ــث ينظــم فيه ــديدة بحي ــك الإضــاءة ش تل
الجــزع« )اللبنــي، 1435هـــ، ص59-60(؛ فنــرى 
ــن  ــا م ــى وجههم ــه أجــرى الاســتعارتين عل ــا أن هن
ــحات  ــى المرش ــه عل ــع تنويه ــة؛ م ــة البلاغي الناحي
فــي  ترشــيحًا  الــوري  تــأوّل  فقــد  الاســتعارية، 
ــزع  ــم الج ــة نظ ــل، وإمكاني ــد( للأم ــتعارة )الزن اس
)الخــرز( تحــت ضــوء أحســاب ووجــوه الممدوحين 
فــي اســتعارة )الإضــاءة( للأحســاب والوجــوه؛ وكل 
ذلــك يعطــي أبعــادًا تأويليــة محتملــة لتلــك الروابــط 

ــتعاري. ــر الاس ــأها التعبي ــي أنش ــة الت اللغوي
ثــم يمضــي اللبنــي فــي اصطيــاد تلــك التعابيــر 
الاســتعارية ومناقشــتها وفــق مــا يظهــر لــه مــن 
نواحــي جماليــة وبلاغيــة؛ حيــث قــال وهــو يشــرح 
نظــم ابــن زيــدون )إذ ختــام الرضــا المســوغ مســك 
أو  تعليليــة  »إذ  تســنيم(:  مــن  الوصــال  ومــزاج 
ظرفيــة، أي لأنــه كان أو وقــت كان ذلــك الزمــن 
زمــن رضــا ووصــال؛ مشــبهين بالشــراب، فقــد 
شــبه الرضــا بالشــراب المســوغ أي الســهل تناولــه 
ودخولــه فــي الحلــق، وحــذف المشــبه بــه ورمــز لــه 
بشــيء مــن لوازمــه وهــو ختــام المســك..« )اللبنــي، 
ــار الرضــا والوصــال  1435هـــ، ص278(، فاعتب
وهمــا مــن المعنويــات شــراباً يمكن حســه مــن خلال 
اســتطعامه؛ مــن الاســتعارات الهادئــة الجميلــة التــي 

تزيــد فــي أدبيــة الخطــاب وتخييلــه، مــا يضمــن لهــا 
القبــول والاســتملاح لــدى المتلقــي، وألاحــظ هنــا أن 
ابــن زيــدون تجــاوز بالتعبيــر وانتقــل بــه من التشــبيه 
إلــى الاســتعارة؛ لينتقــل بالخطــاب مــن مســار إلــى 
الشــاعري  دوره  معــه  ليمــارس  أرحــب،  آخــر 
ــي معمعــة هــذا  ــا أن ننســاه ف ــذي كدن ــي( ال )التخييل
ــولا  ــن جهــور، فل ــى ســيده اب ــذي وجهــه إل ــر ال النث
ــه  ــدون خطاب ــن زي ــه اب ــفع ب ــذي ش ــم ال ــذا النظ ه

ــدون الشــاعر. ــن زي ــري لنســينا اب النث

ثالثاً- الصورة الكنائية:
التعبيــر الكنائــي مــن ألطــف الأنــواع البيانيــة التــي 
يبُنــى عليهــا الــكلام؛ لأن فيــه ترشــيدًا فــي اســتهلاك 
إلــى  يحتــاج  لا  الكنائــي  فالتركيــب  المفــردات، 
ــا  ــردات كم ــن المف ــة بي ــى المواءم ــي عل ــدٍ مبن تعقي
ــبيهية،  ــتعارية أو التش ــل الاس ــي الجم ــال ف ــو الح ه
لكنــه مــع ذلــك فإنــه يحتــاج إلــى مزيــد مــن التأمــل 
والتفكــر؛ لاكتشــاف المعنــى المخبــوء خلــف المعنــى 
ــه،  ــه في ــة أو لغــز جواب الظاهــر، فهــو أشــبه بأحجي
ــة إلا  ــي الكنائي ــك الأحاج ــك تل ــى ف ــل إل ولا يتوص
ــة واســعة؛ لأن  ــة ومــن قبلهــا ثقاف بعــد مــران ودرب
الارتبــاط بيــن الــدال والمدلــول فيها ارتبــاط تلازمي 
لا لغــوي، فلــو قلنــا -مثــلًا-: )تــم هــذا الأمــر تحــت 
الطاولــة( تحــت الطاولــة تعبيــر كنائــي عــن الخفــاء 
والخلســة، فأيــن ذلــك المعنــى الكنائــي مــن مدلــول 
كلمــة )تحــت( وكلمــة )طاولــة( ســواء قبــل التركيــب 
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ــدٌ جــدًا عــن  ــة بعي ــي الكناي أم بعــده؟! إذن فالأمــر ف
ــير والســهل  ــن اليس ــي م ــة الت ــق اللغوي ــم العلائ تلك
ــة  ــه، وثم ــى مدلول ــا؛ وردّ كل دالٍّ إل ــرّف عليه التع
ــو  ــذا الشــأن وه ــي ه ــه ف ــه ل ــر آخــر يجــب التنبّ أم
ــة؛  ــي الكناي ــول ف ــدال والمدل ــن ال ــة بي ــاه العلاق اتج
تســلكه  الــذي  الاتجــاه  عــن  يختلــف  إنــه  حيــث 
الــدالات اللغويــة مــع مدلولاتهــا، فالازدواجيــة التــي 
تنظــم العلاقــة الدلاليــة فــي تلــك الارتباطــات اللغوية 
ممنوعــة فــي التركيــب الكنائــي؛ فالارتبــاط بيــن دال 
التركيــب الكنائــي ومدلولــه لا يمكن إجراؤه والســير 
ــزوم  ــى المل ــلازم إل ــي اتجــاه واحــد مــن ال ــه إلا ف ب

ــن. ــرّر جمهــور البلاغيي كمــا ق
ولا أريــد الخــوض والدخــول في مناقشــة مســتفيضة 
ــي  ــة والت ــن الكناي ــي ف ــة ف ــب التنظيري ــن الجوان ع
التطبيقــي  الجانــب  أثــرّت بدورهــا كثيــرًا علــى 
والإجرائــي فــي حمــل الــكلام علــى المعنــى الكنائي؛ 
ســواء تحــت القيــود البلاغيــة الصارمــة لفــن الكنايــة 
أم فــي ميــدان الاســتخدام الأمثــل للكنايــة خــارج 
ــن لا ســيما  ــاء والمبدعي ــل الأدب ــود مــن قبَِ تلكــم القي
ــف  ــدرس والتألي ــي ال ــر ف ــى ظه ــن؛ حت المعاصري
المعاصــرة(،  بـ)الكنايــة  يعُــرف  بمــا  البلاغــي 
اســتيعاب  عــن  يضيــق  هنــا  المقــام  أن  ولــولا 
ذلــك؛ لاســتعرضتُ فــن الكنايــة بيــن المنظريــن 
ــر  ــم، ليظه ــن وغاياته ــن المبدعي ــتراطاتهم وبي واش
لنــا البــون الشاســع بيــن أولئــك وهــؤلاء؛ ونكتشــف 
ــة  ــاليب الكلامي ــن الأس ــي م ــر الكنائ ــه أن التعبي مع

وهــي  والإيهــام،  الخيــال  فــي  الممعنــة  العاليــة 
ــا  ــا وســلب حريته ــد قتله ــا وق ــق عاليً ــور تحل كالطي
مــن أدخلهــا فــي قفــص التقعيــد، وحبســها فــي ســجن 

ــال. ــدة والمث القاع
ومــا يخصنــا هنــا هــو الممارســة المثلــى التــي 
ــي  ــة الت ــي الكنائي ــم المعان ــي فه ــي ف ــا اللبن ــام به ق
ــور؛  ــن جه ــه لاب ــي خطاب ــدون ف ــن زي اســتعملها اب
وهــي وإن كانــت فــي مواضــع قليلــة؛ إلا أنهــا 
كفيلــة بإيصــال صــورة واضحــة وجليــة عــن كيفيــة 
وطــرق  الأدبــاء،  كنايــات  مــع  البنـّـاء  التعاطــي 
تلقيهــا علــى وجههــا المــراد، وعــدم تحميلهــا مــا لا 
تحتمــل؛ خاصــة وأنهــا ميــدان رحــب للتأويــل، مــع 
الأخــذ بالاعتبــار مقامهــا وســياقها الــذي نشــأت فيــه، 
ــد  ــور واســتعطافه، والتندي ــن جه ــو اســتجداء اب وه
ــه وهــو يشــرح قــول ابــن  بالأعــداء الواشــين؛ كقول
ــون أن يصدعــوا  ــن لا يلبث ــدون )والواشــون الذي زي
العصــا، والغــواة الذيــن لا يتركــون أديمًــا صحيحًا(: 
ــرون ولا يتأخــرون عــن صــدع العصــا،  »لا يصب
أي تفريــق أجــزاء عصــا الألفــة؛ لأن اتحــاد العصــا 
كنايــة عــن التناصــر، أي إذا رأوا جلــدًا مزقــوه، أي 
ــكاد يســلم أحــد  ــلا ي ــاس، ف ــي الن ــم ف ــم التكل أن دأبه
1435هـــ، ص201(؛  )اللبنــي،  شــرورهم«  مــن 
ــب  ــذا التركي ــي ه ــك ف ــي أمس ــا أن اللبن ــظ هن نلاح
بمركــز الكنايــة )صــدع العصــا(؛ وصــرّح بــأن 
ــي  ــدًا ف ــر؛ معتم ــن التناص ــة ع ــا كناي ــاد العص اتح
ذلــك علــى الخلفيــة الدلاليــة لكلمــة )العصــا( والتــي 
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غالبـًـا مــا يتُجــوّز بهــا عــن الجماعــة، وكســرها 
ــة  ــاع، وهــذه الخلفي أو شــقها هــدمٌ للتلاحــم والاجتم
الثقافيــة أنتجــت لنــا تعابيــر كنائيــة كثيــرة مــن هــذه 
ــا  ــا وتركه ــا عص ــة له ــا(؛ فالطاع ــردة )العص المف
ــا  ــفينة له ــذا الس ــرد، وك ــة عــن الخــروج والتم كناي
عصــا وإلقاؤهــا كنايــة الحــل والإيــاب مــن الســفر، 
ــمه  ــاب اس ــه كت ــذ ل ــن منق ــامة ب ــب أس ــل إن الأدي ب
)العصــا( حشــد فيــه كل مــا وصــل إليــه عــن العصــا 
ــن  ــك مرعــي م ــل كل ذل ــات العــرب، ولع ــي أدبي ف
قبــل اللبنــي وهــو يفهــم ويخــرّج هــذا التصويــر 
ــى  ــه ألمــح إل ــا أن ــي للعصــا، كم الإيهامــي والإيحائ
ــون  ــدون )لا يترك ــن زي ــول اب ــي ق ــة أخــرى ف كناي
أديمًــا صحيحًــا( والتــي فســرها بقولــه )أي أن دأبهــم 
ــة  ــون كناي ــك تك ــق ذل ــي وف ــاس( فه ــي الن ــم ف التكل
عــن الغيبــة والنميمــة التــي عانــى منهــا ابــن زيــدون 
ــه  ــه وألم ــن معانات ــا زاد م ــه، ومم ــي حيات ــرًا ف كثي
ــة،  ــى مرتب ــأناً وأدن ــه ش ــل من ــه أق ــى ب ــن وش أن م
ــه؛  ــي واســتظهره مــن خطاب وهــو مــا لاحظــه اللبن
كمــا فــي قولــه وهــو يفســر قــول ابــن زيــدون )وأنَّــى 
غلبنــي الـــمُغلَّب(: »أي وكيــف غلبنــي المغلــب، أي 
مــن يغُلــب المــرة بعــد المــرة، وهنــا تعريــض بمــن 
ــه  وشــى بــه« )اللبنــي، 1435هـــ، ص216(، وقول
ــر  ــي غي ــدون )ولطمتن ــن زي ــول اب ــرح ق ــو يش وه
ذات ســوار(: »وهــذا مأخــوذ مــن المثــل الشــهير )لو 
ذات ســوار لطمتنــي( والمعنــى: لــو ظلمنــي من كان 
... ولا ننــس أن هــذا تعريــض  كفــؤًا لــي لهــان علــيَّ

بمــن وشــى بــه« )اللبنــي، 1435هـــ، ص217(؛ 
فــكل تلــك الأســاليب الكنائيــة تهــدف إلــى النيــل مــن 
أولئــك الخصــوم غيــر الأكفــاء، مــع ملاحظــة جنوح 
ابــن زيــدون فــي أســلوبه إلــى مبــدأ إقناعــي؛ حــاول 
فيــه إخضــاع ابــن جهــور إلــى التفكّــر فــي حالــه مــع 
ــا  ــي أطلقه ــات الت ــك الكناي ــن خــلال تل ــه م خصوم
ووجّههــا إليــه، ليصــل إلــى حقيقــة الأمــر والدوافــع 
الملحــة التــي جعلــت الخصــوم يركبــون أمــواج 
الوشــاية والافتــراء للإطاحــة بــه؛ وقــد نجحــوا؛ 
ــة  ــة عالي ــوأ مكان ــدون كان يتب ــن زي خاصــة وأن اب
ــه  ــا بقول ــى عنه ــي كنّ ــور، والت ــن جه ــلاط اب ــي ب ف
ــتُ  ــماطكَ ... وقم ــي س ــل ف ــلاء الجمي ــتُ الب )وأبلي
المقــام المحمــود علــى بســاطكَ( والتــي التقطهــا 
اللبنــي وبينّهــا بقولــه: »أي علــى فراشــك، كل ذلــك 
كنايــة عــن كونــه كان مخلصًــا فــي خدمتــه« )اللبني، 
1435هـــ، ص220-221(؛ مــا جعــل ابــن زيــدون 
يتحسّــر علــى مضــي تلــك الأيــام وانقضائهــا؛ معبِّــرًا 

ــا: ــه نظمً عــن ذلــك بقول
ســـرنا عيشـــنا الرقيـــق الحواشـــي

لــو يــدوم الســرور للمســتديمِ
مســرورين  كنــا  »أي  بقولــه:  اللبنــي  وشــرحه 
الــذي  أطرافــه  أي  حواشــيه،  الرقيقــة  بالعيــش 
شــملت الرقــة أطرافــه، وهــو كنايــة عــن كونــه 
ــي، 1435هـــ، ص278-277(،  ــه رغــدًا« )اللبن كل
فالرغــد والدّعــة شــملت جميــع أحوالــه بدلالــة كلمــة 
)حواشــيه( التــي فســرها اللبنــي بـ)الأطــراف( مــع 
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ــز  ــب والمرك ــاوز الل ــر تج ــن أن الأم ــه م ــا توحي م
وعــم الأطــراف.

ــه مــن  ــى مــا يعاني ــدون عل ــن زي ــا أن اب ويتضــح لن
بــلاء ووشــايات وســجن؛ تجــاوز كل ذلــك مــن 
خــلال التعابيــر الكنائيــة، وواجــه ابــن جهــور؛ ونــدّد 
ــة  ــه الأدبي ــه، وأن مكانت ــه علي ــذي أوقع ــاب ال بالعق
ــه  ــا أن ــر، كم ــذا المصي ــه ه ــون ل ــه أن يك ــى علي تأب
عــرّض بمعاملتــه بمــا لا يســتحق، وأنــه أي بلــد تحط 
رحالــه فيــه؛ يكــون محــل اهتمــام وتبجيــل؛ إذ قــال 
مكنيَّــا )وأعطــي حكــم الصبــي علــى أهلــه( وشــرحه 
ــم أشــد  ــم نزيله ــة عــن إكرامه ــه: »كناي ــي بقول اللبن
الإكــرام، وحفاوتهــم بــه أتــم حفــاوة، وحكــم الصبــي 
ــيد  ــل الس ــا يفع ــد، كم ــا يري ــل م ــه أن يفع ــى أهل عل
فابــن  ص239(؛  1435هـــ،  )اللبنــي،  بالعبيــد« 
ــة  ــي عــرّض بمعامل ــل اللبن ــق تحلي ــا وف ــدون هن زي
ــي  ــه ف ــا اقترف ــى م ــه عل ــن جهــور محــاولًا تنديم اب
حقــه مــن الســجن والتنكيــل؛ وألمــح بأســلوب كنائــي 
ــره  ــه مــع غي ــاة أخــرى ل عــن ســيناريو آخــر، وحي
مــن الملــوك، والمكانــة والشــرف التــي ســيصيبهما 

ــه. ــه وأدب بســبب فضل
رأينــا فيمــا ســبق مــدى نجاعــة الأســلوب الكنائــي، 
ورشــاقته فــي تأديــة المعانــي، وأستشــف منــه هدفين 

رئيســين مــن اســتخدامه:
الأول: فنــي يتمثـّـل فــي البعــد التخييلــي الــذي ينتجــه 
التعبيــر الكنائــي ويضفيــه علــى الــكلام؛ مــع البعــد 
التأويلــي الــذي يحتاجــه للوصــول إلــى المعنــى 

ــذي يســتلزم ســير المتلقــي مــع  ــه، وال المســتتر خلف
الأديــب علــى خــط واحــد مــن الفهــم والإدراك، 
ولــولا تلــك المســايرة لفقــد الأســلوب الكنائــي قيمتــه 
الفنيــة؛ وتحــوّل إلــى مــا يشــبه الانغــلاق فــي المعنــى 

ــة والألغــاز. كمــا هــو الحــال فــي التعمي
الثانــي: نفعــي يتمحــور فــي حاجــة الأديــب إلــى 
التلميــح وعــدم التصريــح بالمعنــى المــراد؛ لأســباب 
كثيــرة مــن أهمهــا الســياق أو النســق الــذي يجــري 
فيــه الــكلام؛ كمــا هــو الحــال هنــا، فكثيــر مــن 
المعانــي التــي أرادهــا ابــن زيــدون لــم يســتطع بثهّــا 
ــن  ــن المكانتي ــوء بي ــور؛ لنب ــن جه ــى اب ــةً إل صراح
مكانــة ابــن زيــدون ومكانــة ســيده ابــن جهــور، ولمــا 
ــى  ــر وســوء ظــن؛ وعل ــن توت ــا م يشــوب علاقتهم
الرغــم مــن ذلــك فإنــه لــم يكتــم مــا فــي صــدره، بــل 
أذاعــه بــكل أريحيــة؛ بفضــل أســلوب الكنايــة المفعــم 

ــل.  ــام والتخيي بالإيه
  

المحور الثالث: المحسنات الكلامية
تراكــم فــي اللغــة العربيــة كثيــرٌ مــن المحســنات التي 
يكــون اســتخدامها فــي غالــب أحوالهــا مــن أجــل أن 
تضيــف بعــدًا جماليًــا للــكلام؛ والتــي جمعــت تحــت 
مظلــة واحــدة واصُطلــح علــى تســميتها بالمحســنات 
ــذه الدراســة  ــع(، ولا حاجــة له ــم البدي ــة )عل البديعي
ــك  ــهرة ذل ــه؛ لش ــخ ل ــم والتأري ــذا العل ــع ه ــن تتب م
ودورانــه فــي كثيــر مــن الأبحــاث والدراســات 
القديمــة والحديثــة، إلا أننــي أذكــر ملاحظــة قــد 
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تغيــب علــى كثيــر ممــن يخوضــون غمــار هــذا 
ــه  ــروّج ل ــا يُ ــس كم ــع لي ــن البدي ــك أن ف ــم، ذل العل
ــان،  ــي والبي ــي بعــد علمــي المعان ــم يأت ــه عل مــن أن
بمعنــى أن لا يدخــل فــي الصنعــة البلاغيــة ولا 
يقــدم أي دور فــي مطابقــة الــكلام لمقتضــى الحــال، 
وأنــه بمثابــة تزييــن للــكلام يمكــن الاســتغناء عنــه، 
وهــذا المفهــوم وإن صــدق علــى بعــض المحســنات؛ 
إلا أنــه يوجــد مــا يكذبــه مــن تلــك المحســنات، 
ــي  ــدور الجمال ــاوز ال ــا تتج ــلًا- فإنه ــة -مث كالتوري
ــا مــن خــلال التخييــل والإيهــام،  وتلعــب دورًا دلاليً
والإحالــة مــن المعنــى الأول الملفــوظ إلــى المعنــى 
هــو  الخطــاب  مــن  فالقصــد  الملحــوظ؛  الثانــي 
ــف  ــتتر خل ــه( والمس ــورى عن ــي )الم ــى الثان المعن
المعنــى الأول الظاهــر )المــورى بــه(، وكذلــك قــل 
فــي الأســلوب الحكيــم والمذهــب الكلامــي والمقابلــة 
ــل  ــة وعم ــا قيم ــي له ــنات الت ــن المحس ــا م وغيره
ــذه  ــن ه ــتغنينا ع ــو اس ــي، ول ــول الخطاب ــي المدل ف
يمكــن  بديعيــة  محســنات  باعتبارهــا  المحســنات 
ــى  ــن المعن ــتغنينا ع ــد اس ــا ق ــا؛ لكن ــتغناء عنه الاس

ــكلام! ــن ال ــدف م ــراد واله الم
وإذا كنــا هنــا بصــدد تتبــع تنــاول اللبنــي للمحســنات 
البديعيــة التــي اســتعملها ابــن زيــدون فــي خطابــه؛ 
فنحــن أمــام رجــل ممــارس يتقــن هــذه الفنــون 
ــن  ــة، أو م ــة التنظيري ــن الناحي ــواء م ــة، س البديعي
ــم  ــن أه ــألة م ــي مس ــو ف ــا ه ــة؛ فه ــة التطبيقي الناحي
مســائل البديــع، يكثــر الخلــط فيهــا؛ يتناولهــا تنــاولًا 

ــل ابــن زيــدون ببعــض  حســناً، إذ يقــول عندمــا تمثّ
ــري  ــي البحت ــري: »وهــذا -أي أخــذ بيت شــعر البحت
بهــذه الصــورة- يســمى عنــد أهــل البديــع اســتعانة، 
الغيــر  كلام  أخــذ  وهــو  التضميــن  غيــر  وهــي 
ــه  ــتعمله رب ــذي اس ــى ال ــر المعن ــي غي ــتعملًا ف مس
ــرقة،  ــلاف الس فيــه، لا مــع إيهــام أنــه كلامــه بخ
أمــا الاقتبــاس فهــو أخــذ الألفــاظ القرآنيــة وإدماجهــا 
فــي الــكلام، فهــو نــوع مــن التضميــن خــص باســم 
الســنة«  ألفــاظ  بــه أخــذ  يلحــق  الاقتبــاس، وقــد 
ــكلام  ــل ال ــد فصّ ــي، 1435هـــ، ص222(؛ فق )اللبن
ووضّــح بأقــل عبــارة، حيــث إنــه ذكــر )الاســتعانة( 
و )التضميــن( و )الســرقة( و )الاقتبــاس( وفــرّق 
بينهــا علــى نحــو قلمــا نجــده عنــد غيــر البلاغييــن؛ 
مــا ينــم عــن الخلفيــة العلميــة والثقافيــة التــي يســتند 

ــون البلاغــة. ــي فن ــا ف إليه
ويمكــن ســرد الفنــون البديعيــة التــي اســتنبطها اللبني 

مــن خطــاب ابــن زيــدون؛ علــى النحــو الآتي:
براعة الاستهلال:

قال اللبني وهو يشرح ويعلقّ على قول ابن زيدون 
وهو مطلع قصيدته التي ختم بها رسالته إلى ابن 

جهور:
الهـــوى فـــي طلـــوع تلـــك النجـــوم

النعيـــم ذاك  هبـــوب  فـــي  والمنـــى 
مــا نصــه: »اشــتمل هــذا البيــت علــى حســن الابتــداء 
يمــدح  بأنــه  مشــعر  فإنــه  الاســتهلال،  وبراعــة 
ويســتعطف مــن هــواه فيــه وحبــه لــه ومنــاه عنــده« 
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)اللبنــي، 1435هـــ، ص277(؛ فانظــر معــي كيــف 
أن اللبنــي حكــم علــى البيــت مــن أنــه يشــتمل علــى 
براعــة اســتهلال، ثــم شــفعّ ذلــك بتبيــان مســوغات 
حكمــه، فذكــر ضابــط حســن الاســتهلال وبراعتــه؛ 
ــن  ــذي ســيق م ــت بالغــرض ال ــو أن يشــعر البي وه
أجلــه الــكلام، ومــا ذاك فــي خطــاب ابــن زيــدون إلا 

مــدح ابــن جهــور واســتعطافه.
حسن التخلص:

حســن التخلــص: هــو أن يســتطرد الشــاعر المتمكــن 
مــن معنــى إلــى معنــى آخــر؛ يتعلــق بممدوحــه 
دقيــق  اختلاسًــا رشــيقاً  يختلســه  بتخلــصٍ ســهلٍ 
المعنــى، بحيــث لا يشــعر الســامع بالانتقــال مــن 
المعنــى الأول إلا وقــد وقــع فــي الثانــي؛ لشــدة 
حتــى  بينهمــا،  والانســجام  والالتئــام  الممازجــة 
كأنهمــا أفُرغــا فــي قالــبٍ واحــدٍ، ولا يشــترط أن 
ــي أي  ــك ف ــري ذل ــل يج ــه؛ ب ــص من ــن المتخل يتعيّ
معنــى كان )الحمــوي، 1987م، 329/1(، ووفــق 
المفهــوم الســابق؛ فــإن اللبنــي خــرّج قــول ابــن 

زيــدون فــي رســالته: 
الســـؤ أشـــرف  جهـــورًا  الله  بـــوّأ 

ـــرْوِ واللبـــاب الصميـــم دد فـــي السَّ
علــى حســن التخلــص؛ إذ قــال: »ويمكــن أن يدعــي 
ــر أن  ــا ذك ــه لم ــال إن ــأن يق ــص ب ــن التخل ــه حس في
ــا ذا خطــر،  ــات إنمــا تحصــل لمــن كان عظيمً النكب
فــكان مصابــه دليــلًا علــى إكبــار قــدره أعظــم دليــل، 
ــه، أو يدعــوا  ــع ب ناســب أن يمــدح ويذكــر مــن أوق

لــه إن قلنــا إن الجملــة دعائيــة« )اللبنــي، 1435هـــ، 
ص281(، ونــرى هنــا أن اللبنــي صــدّر قولــه بكلمة 
ــم  ــدم الجــزم؛ وهــو الملائ ــي تشــعر بع )يدُّعــى( الت
ــره مــن الســياقات المشــابهة فــي  لهــذا الســياق وغي
ــى  ــوم عل ــا تق ــة، لأنه ــواع البديعي ــض الأن ــق بع ح
أســاسٍ مــن التــأوّل والاحتمــال فــي المعنــى، حيــث 
إنــه تأمّــل فــي الأبيــات التــي قبــل هــذا البيــت والتــي 
ــرى  ــا ج ــدون وم ــن زي ــال اب ــان ح ــول بي ــدور ح ت
ــه  ــم مكانت ــبب عظ ــن بس ــب ومح ــن مصائ ــه م علي
أول،  معنــى  ذلــك  كل  واعتبــر  حسّــاده؛  وكثــرة 
وأن هــذا البيــت معنــى ثانــي؛ قــد تخلـّـص إليــه 
الشــاعر بعــد معنــاه الأول، ثــم إنــه فهــم هــذا البيــت 
ــن جهــور بالشــرف  ــن: الأول مــدح لاب ــى وجهي عل
والســؤدد ورجاحــة العقــل، والثانــي أن يكــون البيــت 
ــك  ــات الســابقة؛ وكل ذل ــور بالصف ــن جه دعــاء لاب
ــكلام  ــل ال ــي تأوي ــي ف ــى مــدى مهــارة اللبن ــدل عل ي

ــة. ــة البلاغي ــه مــن الناحي والنظــر إلي
الاقتضاب:

وهــو مثــل ســابقه )حســن التخلــص( إلا أن الانتقــال 
فيــه مــن المعنــى الأول إلــى المعنــى الثانــي؛ يكــون 
ــال  ــذا انتق ــي: »وه ــال اللبن ــث ق ــبة؛ حي ــر مناس بغي
ويســمى  مناســبة؛  بــلا  آخــر  إلــى  أســلوب  مــن 
ــد علمــاء البديــع« )اللبنــي، 1435هـــ،  ــا عن اقتضاب
ــدون: ــن زي ــك فــي حــق قــول اب ــال ذل ص280(، ق

الليالـــي بظلـــم  المؤذنـــي  أيهـــا 
ليـــس دهـــري بواجـــد مـــن ظلـــوم
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ــا  ــر فيه ــات يذك ــن الأبي ــة م ــد جمل ــه بع ــاء ب ــد ج ق
ماضيــه الجميــل، ومــا كان ينعــم بــه من هــدوء وعلو 
ــن  ــه م ــذي يخاطــب ب ــت وال ــر البي ــم ذك ــة، ث ورفع
يحــذره مــن ظلــم الليالــي وعــوادي الزمــان؛ ويــرد 
بأنــه لا يحــزن ولا يغضــب مــن الظلــم وأصحابــه، 
وهــذه هــي زاويــة الرؤيــة التــي مــن خلالهــا نظــر 
اللبنــي، وحكــم علــى الــكلام بأنــه انتقــال واقتضــاب.

إرسال المثل:
ــت أو  ــي بي ــاعر ف ــي الش ــن أن يأت ــارة ع ــو عب وه
بعضــه بمــا يجــري مجــرى المثــل الســائر، مــن 
ــك ممــا يحســن التمثيــل  ــر ذل حكمــة أو نعــت أو غي
)المدنــي، 1388هـــ، 59/2(. ولا يفُهــم مــن ذلــك أن 
هــذا المحســن البديعــي خــاص بالشــعر دون النثــر؛ 
ــك؛  ــد يوحــي بذل ــه وإن كان قولهــم )الشــاعر( ق لأن
إلا أن الأمــر يتســع للنثــر أيضًــا، بــل إن أغلــب 
ــن  ــذا الف ــي ه ــون ف ــا البلاغي ــي ذكره ــواهد الت الش
هــي مــن غيــر الشــعر، حتــى إن بعضهــم أفــرد بابـًـا 
مســتقلًا جعلــه فــي ألفــاظ مــن القــرآن الكريــم تجــري 

ــل. مجــرى المث
وقد ذكر اللبني هذا اللون البديعي في موضعين:

زيــدون  ابــن  قــول  يشــرح  وهــو  قولــه  الأول 
ــال:  ــد يســبق جهــد الحريــص(؛ حيــث ق )والحيــن ق
ــي،  ــل« )اللبن ــل إرســال المث ــة مــن قبي »هــذه الجمل

ص41(. 1435هـــ، 
والثانــي قولــه شــارحًا قــول ابــن زيــدون )واللبيــب 
ــه(؛ إذ  ــى عطن ــب إل ــن النجي ــه حني ــى وطن ــنُّ إل يح

قــال: »وهــذا أرســله مثــلًا فيمــا جــاوره، أي كل مــن 
كان ذا لــب فهــو يحــن إلــى وطنــه، كمــا أن الكريــم 
مــن الإبــل يحــن إلــى عطنــه، وإرســال المثــل نــوع 
مــن المحســنات البديعيــة، وللمتنبــي فيــه قصــب 
الســبق« )اللبنــي، 1435هـــ، ص240(، وعــدُّ ذلــك 
مــن بــاب إرســال الأمثــال يحتــاج إلــى ذائقــة أدبيــة 
عاليــة، وخلفيــة ثقافيــة كبيــرة؛ لا أظنهــا تنقــص 
ــه  ــه فــي هــذه الدراســة، وأنبّ ــه من ــي بمــا خبرت اللبن
إلــى أن المعنــى الثانــي ممــا تعــاوره الأدبــاء كثيــرًا 
فــي أشــعارهم، ومقاصــد كلامهــم؛ ولعــل ذلــك دفــع 
ــال  ــل إرس ــن قبي ــه م ــه بأن ــم علي ــى الحك ــي إل اللبن

ــل. المث

  الحل:
ــى شــعر  ــر إل ــي الناث ــأن يأت وهــو حــل المنظــوم؛ ب
منظــوم فيحلــه في كلام نثــري، يحمل المعنى نفســه، 
وذكــر بعــض البلاغييــن شــرطين لقبــول الحــل؛ 
همــا: الأول وفــاء المعنــى؛ بــألا ينقــص المعنــى فــي 
ــي  ــي الشــعر )النظــم(، والثان ــه ف ــر )الحــل( عن النث
الحســن والإجــادة )الصعيــدي، 1426هـــ، 699/4(.
وهــو نــوع لطيــف يختبــر فيــه الناثــر مقدرتــه علــى 
مجــاراة الشــاعر؛ وقــد ذكــر اللبنــي موضعيــن مــن 
رســالة ابــن زيــدون وقــع فيهمــا حــلٌّ لمنظــومٍ، همــا:
- قولــه وهــو يشــرح قــول ابــن زيــدون )والواشــون 
الذيــن لا يلبثــون أن يصدعــوا العصــا، والغــواة 
الذيــن لا يتركــون أديمًــا صحيحًــا(: »الفقــرة الأولــى 
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حــل بيــت كثيــر عــزة:
ولا يلبث الواشـــون أن يصدعوا العصا

إذا هـــي لـــم يصلـــب على البـــري عودها
والثانية حل بيت لشاعر آخر:

فإنـــي رأيـــت غـــواة الرجـــال
لا يتركـــون أديمًـــا صحيحـــا« 

)اللبني، 1435هـ، ص200(.
ـى غَلبَنــي الـــمُغلَّب،  - وقولــه وهــو يشــرح )وأنّـَ
وفخــر علــيَّ العاجــز الضعيــف(: »كلاهمــا حــل 

قــول الشــاعر، قيــل هــو امــرؤ القيــس:
فإنــه لــم يفخــر عليــك كفاخــر     ضعيــف ولــم يغلبــك 

مثــل مغلب« )اللبنــي، 1435هـ، ص216(.
وألاحــظ هنــا أن ثقافــة اللبنــي الأدبيــة باديــة فــي هــذا 
الاســتنباط، وقــد صــدق فيمــا ذهــب إليــه مــن وقــوع 
ــن  ــن النموذجي ــرض هذي ــد ع ــي وبع ــل، إلا أنن الح
علــى مــا قــرّره البلاغيــون مــن شــروطٍ لقبــول 
الحــل؛ أرى أنهمــا ليســا مــن الحــل الجيــد، لاختــلال 
شــرط التمــام فــي الموضــع الأول؛ وهــو نقــص 
المعنــى وعــدم تمامــه؛ فابــن زيــدون ذكــر فــي حلــه 
بــأن الواشــين يصدعــون العصــا، بينمــا المعنــى فــي 
النظــم هــو أن الواشــين يصدعــون العصــا إذا هــي 
لــم تثقّــف ويقــوى عودهــا؛ مــع مــا فيــه مــن معنــى 
ــك الواشــين،  ــؤ والاســتعداد لأولئ ــى التهي الحــث عل
فأيــن ذلــك مــن حــل ابــن زيــدون؟! ولاختــلال 
شــرط الإجــادة فــي الموضــع الثانــي؛ فليــس فيــه إلا 
التكــرار وعكــس ترتيــب الجملتيــن، ولــولا الــوزن 

لتشــابه حلــه مــع نظمــه.
كبيــرًا  دورًا  تلعــب  الأدبيــة  الثقافــة  كانــت  وإذا 
ومهمًــا فــي اكتشــاف مــا يقــع مــن حــل؛ وردّه إلــى 
منظومــه، مــع أن الأمــر ليــس بالســهولة التــي أوحى 
بهــا الشــاهدان الســابقان؛ فقــد يحــدث أحيانـًـا انقطــاع 
للوشــائج والروابــط الدالــة بيــن الحــل ونظمــه، 
ــة عملهــا، وأخــذ  ــت الصنعــة الأدبي خاصــة إذا عمل
الإبــداع طريقــه إلــى الحــل، وإذا كنــا قــد بلونــا 
اللبنــي واختبرنــاه مــن هــذه الجهــة؛ ووجدنــاه يتمتــع 
بتلــك الثقافــة العريضــة المؤهلّــة لاكتشــاف مــا يقــع 
مــن تنــاص فــي الــكلام مــن خــلال حــل المنظــوم؛ 
فإننــا نبلــوه ونختبــره مــن جهــة خلفيتــه البلاغيــة مرة 
أخــرى، فــلا نجــده إلا كمــا ذكرنــا ســابقاً مــن تمتعــه 
بنظــرة بلاغيــة شــاملة وواعيــة لأدوات ومســائل 
هــذا العلــم؛ فهــا هــو يفــرّق بيــن هــذا اللــون البديعــي 
بــه  لــونٍ آخــر، يتصــل  المنظــوم( وبيــن  )حــل 
اتصــال الابــن بأبيــه، ولا يــكاد يفــرّق بينهمــا إلا مــن 
تمــرّس وتمهّــر فــي فــن البلاغــة؛ حيــث قــال وهــو 
يعلّــق علــى قــول ابــن زيــدون )لعلــي ألقــى العصــا 
ــك(: »ليســت  ــي ظل ــوى ف ــي الن ــذراك، وتســتقر ب ب

هــذه الفقــرة حــلًا لقــول الشــاعر:
وألقـــت عصاهـــا واســـتقر بهـــا النـــوى

كمـــا قـــر عينـًــا بالإيـــاب المســـافر
كمــا زُعــم، بــل هــو اســتعانة بألفاظــه كمــا يعلــم مــن 
ــع«  ــم البدي ــي عل ــد ف ــده العق ــل وض ــيرهم الح تفس
ــف  ــه كي ــي، 1435هـــ، ص266(، فانظــر إلي )اللبن
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ــع  ــذي يجم ــي ال اســتطاع اســتجلاء المحســن البديع
بيــن القوليــن؛ مــن خــلال إخراجهمــا مــن دائــرة حــل 
ــى الرغــم مــن  ــى )الاســتعانة( عل المنظــوم وردّه إل
ــه  ــن قول ــم م ــا نفه ــا أنن ــا، كم ــر بينهم ــابه الكبي التش
)كمــا زُعــم( بأنــه يــرد علــى آخــر لــم يفهــم علاقــة 
التنــاص بيــن القوليــن، ويصحّــح خطــأ نســبة الــكلام 

إلــى الحــل.
مراعاة النظير:

أيضــا،  والتوفيــق  والائتــلاف  التناســب  وتســمى 
وهــي أن يجمــع فــي الــكلام بيــن أمــر ومــا يناســبه، 
583/4(؛  1426هـــ،  )الصعيــدي،  بالتضــاد  لا 
فالأمــر فيهــا يشــبه الطبــاق والمقابلــة، مــع اختلافــه 
بيــن  تربــط  التــي  العلاقــة  حيــث  مــن  عنهمــا 
ــوم  ــا تق ــة فيهم ــة العلاق ــاق والمقابل ــن، فالطب اللفظتي
ــة  ــإن العلاق ــر ف ــاة النظي ــا مراع ــاد، أم ــى التض عل

ــاد. ــر التض ــى غي ــى عل ــا تبُن فيه
ــن البديعــي  ــون والمحسّ ــي هــذا الل ــد رصــد اللبن وق
فــي موضــع واحــد مــن رســالة ابــن زيــدون؛ حيــث 
قــال وهــو يشــرح قــول ابــن زيــدون )فمــا هــو هــذا 
لــك، والتحامــل  التطــاول الــذي لــم يســتغرق تطوُّ
الــذي لــم يــف بــه احتمالــك(: »قــد أحســن مــا شــاء 
ل،  ــوُّ ــاول والتط ــي التط ــر ف ــاة النظي ــي مراع الله ف
1435هـــ،  )اللبنــي،  والاحتمــال«  والتحامــل 
ص61(، إذ إن اللبنــي بنــى فهمــه وتوجيهــه الســابق 
علــى مــا قــرره البلاغيــون فــي أوجــه المناســبة 
المعتبــرة فــي )مراعــاة النظيــر(؛ والتــي ذكرهــا 

ابــن حجــة الحمــوي بقولــه: »ســواء كانــت المناســبة 
ــى؛ إذ  ــى لمعن ــظٍ، أو معن ــا للف ــى، أو لفظً ــا لمعن لفظً
القصــد جمــع شــيءٍ إلــى مــا يناســبه مــن نوعــه، أو 
مــا يلائمــه مــن أحــد الوجــوه« )الحمــوي، 1987م، 
293/1(؛ مــا جعــل دائــرة المراعــاة تتســع وتشــمل 
ــاعد  ــك س ــا أن ذل ــبة، كم ــه المناس ــن أوج ــد م العدي
ــى إدراك  ــل الخطــاب إل المشــتغلين بالبلاغــة وتحلي
ــع  ــة والدواف ــم الأســباب الحقيق ــكلام، وفه ــازع ال من
ــب  ــي التركي ــات ف ــض الكلم ــود بع ــة؛ لوج الوجيه
اللغــوي، والتــي قــد يظــن ظــانٌّ مــن الوهلــة الأولــى 
والتلاعــب  اللغويــة  الزخرفــة  قبيــل  مــن  أنهــا 
بالحــروف؛ ولعــل ذلــك مــا دفــع اللبنــي إلــى الحديث 
عــن ذلــك اللــون البديعــي، وإنــزال كلام ابــن زيــدون 

ــه. ــه من منزلت
التلميح:

وهــو أن يشُــار إلــى قصــة أو شــعر مــن غيــر ذكــره 
)الصعيــدي، 1426هـــ، 700/4(، ويــرد كثيــرًا فــي 
ــة  ــة اللطيف ــون البديعي ــن الفن ــه م ــاء؛ لأن كلام الأدب
والخفيفــة التــي لا تثقــل النــص بالمفــردات، فالأديــب 
ــة أو  ــة تاريخي ــه قصــة أو حادث ــن خلال يســتدعي م
ظاهــرة أدبيــة؛ بكلمــات قليلــة تحيــل إلــى ذلــك، 
ولعــل أكثــر مــا يلُجــأ إليــه فــي الشــعر؛ بســبب ضيق 
مقامــه ومحدوديتــه بفعــل الــوزن والقافيــة، وقــد 
ــا  ــي أورده ــدون الت ــن زي ــات اب ــي تلميح ــع اللبن تتبّ
ــن  ــي مواضــع عــدة م ــي رســالته، واســتقصاها ف ف

ــي: ــى النحــو الآت ــا عل شــرحه؛ يمكــن عرضه
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قولــه وهــو يشــرح قــول ابــن زيــدون )هــذا  	
العَتـَـب محمــودٌ عواقبــه(: »أخــذ ذلــك مــن قــول 

ــي: المتنب
لعـــل عتبـــك محمـــودٌ عواقبـــه

وربمـــا صحـــت الأجســـام بالعلـــل«
 )اللبني، 1435هـ، ص49(.

ــأ  	 ــدون )ونب ــن زي ــول اب ــرح ق ــو يش ــه وه  قول
جــاء بــه فاســق(: »ولمــح بقولــه )ونبــأ -أي 
خبــر- جــاء بــه فاســق( إلــى قولــه تعالــى: ُّ )يَــا 
أيَُّهـَـا الَّذِيــنَ آمَنـُـوا إنِ جَاءَكُــمْ فاَسِــقٌ بنِبَـَـإٍ فتَبَيََّنـُـوا 
عَلـَـىٰ  فتَصُْبحُِــوا  بجَِهاَلـَـةٍ  قوَْمًــا  تصُِيبـُـوا  أنَ 
ــة6«  ــنَ(  َّ ســورة الحجــرات آي ــمْ ناَدِمِي ــا فعََلْتُ مَ

1435هـــ، ص195(. )اللبنــي، 
قولــه وهــو يشــرح قــول ابــن زيــدون )واعتقادي  	

أن الطمــع فــي غيــرك طبــع(: »لمــح إلــى حديث 
)أســتعيذ بــالله مــن طمــع يهــدي إلــى طبــع( )1(، 

أو إلــى قــول عــروة بــن أذينــة: 
ـــع ـــى طب ـــدي إل ـــع يه ـــي طم ـــر ف لا خي

وغفـــة مـــن قـــوام العيـــش تكفينـــي« 
)اللبني، 1435هـ، ص222(.

قولــه وهــو يشــرح قــول ابــن زيــدون )وأشــكو  	
خــم(: »لمــح  شــكوى الجريــح إلــى العِقبــان والرَّ

إلــى قــول أبــي الطيــب مــن قصيــدة طويلــة:
ولست تشكو إلى خلق فتشمتهم     شكوى الجريح 

ــنْ  ِ مِ ــاللهَّ ــتعَِيذُوا بِ 1.  الحديــث فــي مســند أحمــد )232/5( بروايــة: »اسْ
طَمَــعٍ يهَْــدِي إلِـَـى طَبْــعٍ«، وفــي المعجــم الأوســط للطبرانــي )89/4( 

ِ مِــنْ طَمَــعٍ يهَْــدِي إلَِــى طَبَــعٍ«. ذُوا بِــاللهَّ بروايــة: »تعََــوَّ

إلى العقبان والرخم« )اللبني، 1435هـ، ص260(. 
قولــه وهــو يشــرح قــول ابــن زيــدون )فمــا  	

مثــل  إلــى  »لمــح  لتــدر(:  إلا  لــك  أبسســت 
ــن  ــب شــيء م ــد طل ــداراة عن ــي الم يضــرب ف
)اللبنــي،  الِإبْسَــاسِ(«  قبَْــلَ  الِإينـَـاسُ  أحــد:) 

ص261(. 1435هـــ، 
قولــه وهــو يشــرح قــول ابــن زيــدون )ولا  	

ــذا  ــك(: »ه ــد الســرى لدي ــك إلا لأحم ســريْت ل
ــوْمُ  ــاح يحَْمَــدُ القَ بَ مــن المثــل الشــهير:)عِنْدَ الصَّ

ــرَى(« )اللبنــي، 1435هـــ، ص262(. السُّ
قولــه وهــو يشــرح قــول ابــن زيــدون )وتدركني  	

ولمــا أمــزق(: »وهــو مــن قــول المثقــب العبدي:
فـــإن كنـــت مأكولًا فكـــن خير آكل

أمـــزقِ«  ولمـــا  فأدركنـــي  وإلا 
)اللبني، 1435هـ، ص219(.

عبــر  الأدبــي  التطــواف  ذلــك  كل  إلــى  فانظــر 
العصــور والأزمنــة، مــع مــا يحملــه مــن مضاميــن 
وقيــم معرفيــة، وإشــارات ثقافيــة؛ لــم تكــن لــولا فــن 
التلميــح، الــذي اختصر تلكــم المدلولات والإشــارات 
الأدبيــة، التــي مكّنــت ابــن زيــدون مــن البــوح بمــا 
أراده مــن معــانٍ، وأنشــأت لــه مســاحة تعبيــر كبيرة؛ 
ســاندت أغــراض خطابــه الاســتعطافية، وعضّــدت 
ــن جهــور،  ــى اب ــا إل ــي وجهه ــة الت حججــه الإقناعي
ــا  ــي لولاه ــة الت ــي الأدبي ــة اللبن ــى ثقاف ــا لا ننس كم
ــا  ــه هن ــات، وأنبّ ــك التلميح ــى تل ــا عل ــا وقفن ــا كن لم
إلــى تصــرّف ابــن زيــدون فــي صنعتــه الفنيــة؛ مــن 
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ــرى  ــا ج ــى م ــات عل ــك التلميح ــقاطه لتل ــلال إس خ
ــن  ــر م ــا ذُك ــكأن كل م ــور، ف ــن جه ــن اب ــه وبي بين

ــه معــه. ــل حال تلميحــات تمثّ
حسن المقطع:

التزمــتُ هنــا فــي تســمية المصطلــح بتســمية اللبنــي 
بحســن  البلاغيــن  لــدى  مشــهور  فإنــه  وإلا  لــه، 
الختــام، ويعــرف أيضًــا بحســن الانتهــاء؛ وهــو كمــا 
ــم أو  ــه الناظ ــم ب ــا يتكل ــر م ــمه: آخ ــن اس ــح م يتض
الناثــر مــن كلام؛ يشُــعر فيــه بانتهــاء كلامــه، وتمــام 
معانيــه )الحمــوي، 1987م، 493/2(، ولهــذا اللــون 
البديعــي مــن الأهميــة مــا لا تخفــى علــى أحــد؛ فهــو 
آخــر مراحــل الاتصــال بيــن المرســل والمتلقــي فــي 
ــا مــا  الخطــاب، وهــو نقطــة الافتــراق بينهمــا، غالبً
يشــحنه المتكلــم بمــا يريــده، وتتضــح معالــم )حســن 
المقطــع( فــي النثــر أكثــر مــن النظــم؛ وإن كان يــرد 
فــي كليهمــا، وقــد وقــع فــي رســالة ابــن زيــدون فــي 
آخــر القصيــدة التــي شــفعّ بهــا خطابــه لابــن جهــور؛ 

وهــو قولــه:
لـــم يـــزل مغضيـًــا علـــى هفـــوة الجـــا

ــــــني مصيخًـــا إلـــى اعتـــذار المليـــم 
ومـــــــتى يبدأ الصنيعـــــة يولعـــــــــــ

ــم ــال بالتتميـ ــام الخصـــــــ ــك تمـ ــــــ
أشــار اللبنــي إلــى مــا يشــتمل عليــه مــن حســن ختام؛ 
بقولــه: »فــي البيــت الثانــي مــن حســن المقطــع مــا 
لا يخفــى« )اللبنــي، 1435هـــ، ص285(، وأرى أن 
ــد مــن احتمــالات هــذه  ــا اســتطاع أن يزي اللبنــي هن

الخاتمــة الدلاليــة؛ احتمــالًا آخــر؛ مكّنــه مــن تنزيلهــا 
ــل  ــاب يحم ــك أن الخط ــع(، ذل ــن المقط ــى )حس عل
مدحًــا وجهــه ابــن زيــدون لســيده ابــن جهــور، يذكــر 
فيــه أن ســيده متــى يبــدأ بفعــل صنيعــةٍ مــا أو إســداء 
ــك  ــمُّ تل ــه يت ــال خصال ــبب كم ــه وبس ــروفٍ؛ فإن مع
ــل،  ــى الوجــه الأكم ــروف عل ــك المع ــة وذل الصنيع
ــور،  ــن جه ــن اب ــدون م ــن زي ــوه اب ــا يرج ــو م وه
وهــو مــا فسّــره اللبنــي بأنــه حســن ختــام مــن حيــث 
ــن  ــه م ــه ومطلب ــى رجائ ــتمل عل ــن واش ــه تضمّ أن

ســيده.
    

خاتمة
توصلــت الدراســة إلــى عــدة نتائــج وتوصيــات؛ 

ــة: ــاط التالي ــي النق ــا ف ــن إجماله يمك
 رســالة ابــن زيــدون الجديــة ذات قيمــة بلاغيــة 	 

كبيــرة؛ فقــد اســتخدم فيهــا العديــد مــن الأســاليب 
ــة: المعانــي  ــوم البلاغــة الثلاث البلاغيــة مــن عل
والبيــان والبديــع، واللبنــي لــم يــأت فــي شــرحه 
علــى جميــع المســائل البلاغيــة؛ مــا يــدل علــى 
ــي اشــتملت  ــة الت أن المســائل والوجــوه البلاغي
عليهــا رســالة ابــن زيــدون أكثــر مما اســتخرجه 
بحــدود  الالتــزام  لكــن  شــرحه،  فــي  اللبنــي 
ــا تجــاوزه  ــي أتجــاوز م ومنهــج الدراســة جعلن

اللبنــي وســكت عنــه.
تشــابه ســياق معظــم الصــور البلاغيــة فــي 	 

الرســالة؛ فأغلبهــا يصــب فــي جهــة دفــاع ابــن 
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ــتعطاف  ــو اس ــير نح ــه، ويس ــن نفس ــدون ع زي
ــه. ــتمالة قلب ــور واس ــن جه اب

زيــدون 	  ابــن  إبــداع  عــن  الدراســة  كشــفت 
ــي  ــة ف ــه الأدبي ــن مكانت ــرت ع ــري، وأظه النث
ــن  ــوازي بي ــة، وأفصحــت عــن الت ــة الفني الكتاب
ابــن زيــدون الشــاعر وابــن زيــدون الكاتــب.

جمــع ابــن زيــدون فــي رســالته هــذه بيــن النثــر 	 
والشــعر؛ فقــد ختمهــا وشــفعّها بقصيــدة مــن 
نظمــه، جــاءت متســقة مــع ســياق الرســالة 
العــام؛ مــا يثبــت أوجــه المقاربــة بيــن التجربــة 
الشــعرية والتجربــة النثريــة، مــن خــلال اتحــاد 
هــذه  فــي  فالشــعر  والغايــات،  المضاميــن 
ــة  ــه القافي ــم تمنع ــوزن ول ــده ال ــم يح ــالة ل الرس
ــي  ــي والمش ــر الفن ــؤازرة النث ــايرة وم ــن مس م
ــذا  ــن ه ــود م ــام المقص ــدف الع ــو اله ــه نح مع

ــي.  ــل الأدب العم
 الدراســة حملــت الإبــداع والمهــارة: إبــداع ابــن 	 

زيــدون الأدبــي، ومهــارة اللبنــي البلاغيــة؛ مــن 
خــلال مــا كشــفته لنــا مــن جوانــب إبداعيــة فــي 

كلا العمليــن: المتــن والشــرح.
بينّــت الدراســة منهجيــة الشــارح اللبنــي العلمية؛ 	 

مــن خــلال التزامــه بشــرح متــن الرســالة كاملًا، 
كمــا أنهــا أظهــرت مــدى ثقافتــه الأدبيــة لا ســيما 
ــوارد  ــألة ت ــر ومس ــباه والنظائ ــة الأش ــن جه م
ــره؛  ــدون وغي ــن زي ــن اب ــي بي ــكار والمعان الأف
مــا أثبــت بطريقــة مطمئنــة مــن وقــوع التنــاص 

الأدبــي فــي الرســالة.
ســكوت اللبنــي عــن ســبب كتابــة وتأليــف ابــن 	 

زيــدون للرســالة؛ مــا دفعنــي لذكــره فــي مقدمــة 
ــة نظــري أحــد  ــن وجه ــه م ــذه الدراســة، لأن ه
أهــم المؤثــرات الخارجيــة التــي أثــرت فــي 
إنتــاج هــذا الخطــاب الأدبــي، والــذي يبــدو منــه 
رضــوخ ابــن زيــدون تحــت وطــأة ذلــك المؤثــر 
ــذا الخطــاب، ســواء  ــف مســتويات ه ــي مختل ف
ــر أو الخطــاب  ــتوى الخطــاب المباش ــى مس عل

ــي. التخييل
هــذه الدراســة قامــت علــى تحليــل الخطــاب 	 

ــتندةً  ــة؛ مس ــالة الأدبي ــذا الرس ــي ه ــي ف البلاغ
ــع  ــة، وم ــي البلاغي ــارح اللبن ــود الش ــى جه عل
ــن الرســائل  ــا م ــد هــي ومثيلاته ــا تع ــك فإنه ذل
الأدبيــة مــادةً خصبــةً لدراســة أخــرى تقــوم 
ــة،  ــة عام ــي بصف ــاب الأدب ــل الخط ــى تحلي عل
ــة  ــر اللغوي ــة وغي ــدلالات اللغوي ــر ال توضّــح أث
-كالســياق مثــلًا- فــي توجيــه المعانــي وتحقيــق 

ــي.  ــز الكلام المنج

المصادر والمراجع
أولًا/ المصادر والمراجع العربية: 

ابــن الأثيــر، نصــر الله بــن محمــد بــن محمــد بــن عبــد 
الكريــم. )1420 هـــ(.  المثــل الســائر فــي أدب الكاتــب 
والشــاعر، المحقــق: محمــد محــي الديــن عبــد الحميــد. 
ــر. ــة والنش ــة للطباع ــة العصري ــروت: المكتب ط1. بي
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